
 القــدس – قالـــت المكتبـــة الوطنيـــة 
الإسرائيلية إن عدد زوار موقعها العربي 
على الإنترنت قد تضاعف العام الماضي، 
مدفوعًـــا بمجموعة متزايـــدة من المواد 
الرقميـــة وحملة توعيـــة قوية إلى العالم 

العربي.
وقد أكّد المتحدث باسم المكتبة زاك 
روثبـــارت أن حوالي 650 ألف مســـتخدم 
معظمهـــم مـــن الأراضـــي الفلســـطينية 
ومصـــر والمملكـــة العربية الســـعودية 
والأردن والجزائر زاروا المكتبة الوطنية 
لمواقع إســـرائيل باللغتيـــن الإنجليزية 

والعربية في 2021.
ويعـــزو مراقبـــون هـــذا الإقبـــال في 
جانـــب منه إلـــى التغييرات السياســـية 

فـــي المنطقـــة التـــي كان أبرزها مســـار 
الســـلام الجديـــد بيـــن إســـرائيل وعدد 
مـــن الـــدول العربية الـــذي فتـــح الباب 
لمراجعة المواقف القديمة المعادية لتل 
أبيب عربيا، ودفـــع الكثير من الباحثين 
مـــن الأجيـــال الجديدة لمحاولـــة معرفة 
إســـرائيل عـــن قرب بعيدا عـــن المواقف 

السياسية المسبقة.
ويلاحـــظ أن أغلب الزائريـــن العرب 
لموقـــع المكتبـــة الإســـرائيلية هـــم بين 
25 و44 عامـــا، وهـــو ما يعنـــي أنهم من 
الجيـــل الذي لم يعش الحـــروب العربية 
– الإســـرائيلية ولم يتأثر بخطاب الحرب 
والشعارات التي تحرض على استمرارها 

تحت مسوغات قومية أو دينية.

وأشــــار المراقبون إلى أن الإقبال على 
موقع المكتبة الإســــرائيلية هــــو محاولة 
لفهــــم الصراع التاريخي من خلال الرواية 
الإسرائيلية الرسمية والثقافية والشعبية 
عبر الدراســــة البحثية للكتاب والدارسين 
العــــرب، وأنّ الأمر لا يخص الحاضر فقط، 
بل يتعلــــق بالماضي أيضا، وهو ما يمكن 
أن تقدمه الوثائق النــــادرة الموجودة في 
هــــذه المكتبــــة، والتي لا تخــــص اليهود 
وحدهم إذ توجد بها كتب إسلامية نادرة.

ويعتقد هـــؤلاء أن هناك ثقافة جديدة 
فـــي العالـــم العربـــي تتجـــاوز التأويل 
المتشدد للصراع التاريخي مع إسرائيل 
وتبحـــث عن بنـــاء حـــوار بيـــن الأديان 
بالبحـــث عن المشـــترك، وهـــذا لا يتأتّى 

ســـوى عبـــر معرفـــة المصـــادر الدينية 
المقابلة.

وقالت راكيــــل أوكيليــــس الأمينة على 
مجموعة الإســــلام والشــــرق الأوســــط في 
المكتبــــة الوطنيــــة إن أحد أكثــــر الموارد 
تــــداولا علــــى الموقع العربي هو أرشــــيف 
الصحــــف الذي يحتوي علــــى أكثر من 200 
ألف صفحــــة من المطبوعــــات العربية من 

فلســــطين الانتدابية والعثمانية. وأضافت 
”عملنا علــــى التواصل مــــع العالم العربي، 
للجمهور الناطق بالعربية هنا في إسرائيل 
منــــذ أكثــــر مــــن عقــــد، ونجحنا فــــي بناء 
مجموعــــة غنية من المــــوارد على مواقعنا 

الإلكترونية ببطء“.
ويشــــمل الموقــــع أرشــــيفات الصحف 
الرقمية والمخطوطات والملصقات والكتب 
الإلكترونية والموســــيقى، وهــــي مفتوحة 

الوصول للعلماء ومتصفحي الويب.
وتشمل مكتبة القدس مجموعة واسعة 
من النصوص الإسلامية والعربية، بما في 
ذلك الآلاف من الكتب والمخطوطات النادرة 
باللغات العربية والفارســــية والتركية من 

القرن التاسع إلى القرن العشرين.

وقال صمويل ثـــروب أمين مجموعة 
المكتبة الإســـلامية والشـــرق الأوســـط 
لرقمنـــة  مشـــروع  خضـــم  فـــي  ”نحـــن 
مجموعتنـــا بأكملهـــا، لفحـــص جميـــع 
والفارســـية  العربيـــة  مخطوطاتنـــا 
والتركية. وقد اكتمل خمســـة وتســـعون 

في المئة منها بالفعل“.
ومـــن بين أهم ما في المجموعة نذكر 
مصحفـــا مـــن القرن التاســـع مـــن إيران 
الحديثة مع أقدم مثال معروف للفارسية 
تبـــرز  كمـــا  العربـــي.  بالخـــط  مكتـــوب 
مخطوطة مزخرفة من القرن السابع عشر 
مـــن الهند بها رســـوم إيضاحيـــة لحياة 
الإســـكندر الأكبر ونص تركي عثماني من 

القرن السادس عشر عن طب العيون.

 الربــاط / الجزائــر – وصــــف متابعون 
للشــــأن المغاربي عرض الوســــاطة الذي 
تقدمت به الجزائر بين المجلس العسكري 
الحاكم في مالي والمجموعة الاقتصادية 
لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بأنه مناورة 
الهــــدف منها التســــلل إلــــى منطقة نفوذ 
ديني وسياســــي للمغرب ظلت مغلقة أمام 
النظــــام الجزائري بالرغم مــــن محاولات 

الدخول إليها.
وتغطــــي الســــلطات الجزائريــــة فــــي 
مســــعاها لتحقيق هذا الهدف على وضع 
نفسها في خدمة التمدد الروسي في مالي 
ودول جنوب الصحراء من خلال مجموعة 
فاغنر، مســــتفيدة من الخلاف بينها وبين 

فرنسا حول قضايا التاريخ والذاكرة.
تدعــــم  التــــي  الجزائــــر  تمتلــــك  ولا 
المجلس العســــكري في مالــــي أي أوراق 
ضغط من شأنها أن تسهّل أمامها إنجاح 
هذه الوســــاطة، وهــــي تشــــتغل بالوكالة 
لفائدة روسيا وتفتح أمامها أبواب تثبيت 
نفوذها في مالي نكاية في فرنسا، دون أن 
تكون لها خطط واضحة لخدمة مصالحها 
بتثبيــــت الوضع الحالي فــــي مالي ودعم 
المجلس العســــكري الحاكم على حساب 

عودة الديمقراطية.
ويشــــير المتابعون إلــــى أن الجزائر 
تســــعى لدخول منطقة غــــرب أفريقيا من 
بوابــــة هذه الوســــاطة بهــــدف وضع قدم 
فــــي منطقة معروفــــة بعلاقاتهــــا المتينة 
مــــع الرباط دينيا وتاريخيــــا، حيث يمثل 
المغرب مرجعا روحيــــا لملايين الأفارقة 

من متّبعي الطرق الصوفية.
وتعتبر مدينة فاس المغربية مرجعية 
لأنصار الطــــرق الصوفية من غرب القارة 

ونقطة انطلاق لهم في مسيرة الحج.
الملــــك  المغربــــي  العاهــــل  وأســــس 
محمد السادس مؤسسة خاصة بالعلماء 
الأفارقة مهمتهــــا تعميق الإرث التاريخي 
بيــــن المغرب والــــدول الأفريقيــــة لإعادة 
الزخم إلــــى الطرق الصوفيــــة التي ترمز 
للإسلام المعتدل فضلا عن ترويج مقاربة 
المغــــرب الحديثة القائمــــة على تحصين 
الدين من التوظيف السياســــي، وذلك من 
خلال ابتعاث أئمة مغاربة إلى دول جنوب 

الصحراء من بينها مالي ونيجيريا.
ومحللــــون  مراقبــــون  يســــتبعد  ولا 
سياســــيون أن يكون العرض المقترح من 
طرف الرئاسة الجزائرية بشأن الوساطة 
بيــــن مالي ومجموعة ”إيكــــواس“ تمهيدا 

لفتح ممرات دبلوماســــية لها في المنطقة 
التي ظلت حكرا على نفوذ تقليدي مغربي 
دائــــم؛ فإلــــى جانــــب القواســــم الثقافية 
والدينيــــة التــــي اســــتغلتها الربــــاط في 
التقارب الشــــعبي هناك تعاون اقتصادي 
وتجــــاري قوي بين الطرفين أثمر عن دعم 
صريح من قبــــل دول المجموعة للمقاربة 
المغربية في حل أزمة الصحراء، وهو ما 

جعل الجزائر بعيدة عن المنطقة.
وأكد محمد أشلواح، أستاذ العلاقات 
الدولية في المغرب، في تصريح لـ“العرب“ 
أن الوســــاطة الجزائريــــة المعروضة بين 
مالــــي والمجموعــــة الاقتصاديــــة لــــدول 
غــــرب أفريقيا تأتــــي في ســــياق محاولة 
الجزائر إيلاء المناطق التي ينشــــط فيها 
المغــــرب اهتمامًا ومواجهــــة نفوذه على 
كافــــة المســــتويات الدينيــــة والتجاريــــة 

والسياسية والاقتصادية.
وخــــلال الســــنوات الماضيــــة بــــدأت 
الجزائــــر محــــاولات محدودة لاســــتثمار 
الجانب الديني بتوظيف الزوايا والطرق 
الصوفيــــة فــــي كســــب قضايا سياســــية 
ودبلوماســــية في المنطقة، لكــــن لم تفرز 
هــــذه المحاولات أي نتائــــج تذكر، كما لم 
تؤثر على متانة الدور التاريخي المغربي 

في المنطقة.
وقــــال أشــــلواح إن ”الجزائــــر تريــــد 
أن تبنــــي تحالفــــات تكتيكيــــة جديدة من 
أجــــل إضعــــاف المغرب فــــي منطقة غرب 
أفريقيا“، مســــتدركا أن ”هذا الأمر أصبح 

مســــتعصيا لعدة أســــباب أهمها أن دول 
المنطقة لها شــــبكة علاقات متينة وقوية 
مع المغرب فــــي العديد من المجالات، ولا 
تريد أن تخسر شــــريكا موثوقا به لفائدة 
الجزائر التي تعيش حالة من الارتباك في 

القضايا الإقليمية“.
علــــى  بــــدوره  عمــــل  المغــــرب  وكان 
تحقيق وســــاطة إيجابية في إدارة الأزمة 
بمالي، حيث قام وزير الشؤون الخارجية 
والتعاون الأفريقــــي والمغاربة المقيمين 
فــــي الخارج ناصــــر بوريطة بزيــــارة إلى 

باماكو عام 2020، وأجرى محادثات.
وكانت المجموعــــة الاقتصادية لدول 
غــــرب أفريقيا قد قررت خــــلال اجتماعها 
فــــي أكرا الغانية ”إغلاق الحدود مع مالي 
وفرض حظــــر عليها“، كرد فعل منها على 
عدم التزام العسكريين بتنظيم انتخابات 
رئاسية وتشريعية في السابع والعشرين 
من فبراير القادم، وإعــــلان فترة انتقالية 
لمدة أربع سنوات، الأمر الذي أثار رد فعل 
قويّــــا من القادة العســــكريين في باماكو، 
وقاموا باستدعاء ســــفراء بلدهم في دول 
المنظمة، فضلا عن إعــــلان حالة التعبئة 

في البلاد.
الأزمــــة  فصــــول  الجزائــــر  ورافقــــت 
السياســــية فــــي دولة مالي، منذ ســــقوط 
البلاد في أيــــدي الجماعات الجهادية عام 
2012، وتديــــر اتفاق الســــلم والمصالحة 
الوطنيــــة عــــام 2015 علــــى أراضيها بين 
الفصائل المتناحــــرة، غير أنها لم تتمكن 

من تجسيد فصوله على الأرض، ولا حتى 
تســــهيل العودة إلى الوضع الدســــتوري 

الطبيعي في البلاد.
غيــــر أن اللافت في الآونة الأخيرة هو 
تماهــــي الجزائر مع التمدد الروســــي في 
المنطقة، بعد لجوء الســــلطات الانتقالية 
إلى قوات فاغنــــر لفرض الأمن في البلاد، 
مما أعطى الانطباع بــــأن الجزائر وظفت 
الأزمة المالية في تصفية حســــاباتها مع 
فرنســــا بالتســــاهل مع التمدد الروســــي، 
الأمر الــــذي أفضى إلى انزعــــاج أوروبي 

وأفريقي (إيكواس).
وتعلل الجزائر مبادرتها بما أســــمته 
”قيادة الوســــاطة الدولية ورئاسة مجلس 
متابعــــة اتفاقية الســــلام والمصالحة في 
مالي، المنبثقة عن مســــار الجزائر، فضلا 
عن عامل الجوار والقواســــم المشــــتركة 

كالحدود البرية والتاريخ والدين“.
الجزائريــــة  للرئاســــة  بيــــان  وحــــذر 
الأمنيــــة  السياســــية  ”العواقــــب  مــــن 
والاقتصاديــــة التي قد تنتج عــــن انتقال 
طويــــل الأمد للســــلطة كمــــا أرادته الجهة 
الماليــــة“، وحــــث علــــى ”حــــوار هــــادئ 
وواقعــــي مع الجماعــــة الاقتصادية لدول 
غــــرب أفريقيــــا، بغية التوصــــل إلى خطة 
للخــــروج من الأزمــــة والتي تأخــــذ بعين 
وتطلعات  الدوليــــة  المتطلبات  الاعتبــــار 
الشــــعب المالي المشروعة، وكذا العوامل 
الداخلية المرتبطة بالديناميكيات المالية 

الوطنية“.

الرئيـــس  حديـــث  كشـــف  القاهــرة –   
المصـــري عبدالفتاح السيســـي عن وجود 
6 ملاييـــن لاجـــئ أجنبي في بـــلاده، وهو 
أكبر رقم للاجئين في دولـــة بالمنطقة، أن 
مصـــر تحولت إلى بلد اللجـــوء الكبير بلا 
ضجيج، في حين اســـتثمرت بلدان أخرى 
ملـــف المهاجرين للحصول على دعم دولي 

سخي.
وقـــال مراقبون إن مصر لـــم تلجأ إلى 
التربح من موضـــوع اللاجئين ولم تحوله 
إلـــى وســـيلة لجلب التعاطـــف ولم تجعله 
مثل الشـــماعة فـــي تبرير بعـــض أزماتها 
الداخلية مثلما فعلت دول أخرى من بينها 
تركيا والأردن، مشيرين خاصة إلى موقف 
الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان الذي 
لجأ فـــي أكثر من مرة إلـــى التلويح بفتح 
الطريـــق إلى أوروبا أمام المهاجرين ما لم 
تتلق بلاده دعما دوليـــا كافيا للتعامل مع 

اللاجئين السوريين.
ولـــم يمنع هـــذا الصبر مـــن أن يوجه 
الرئيـــس المصـــري عبدالفتاح السيســـي 
الثلاثـــاء انتقادات لتعامل أوروبا مع أزمة 
الهجرة ورفضها استقبال اللاجئين الذين 
يصلـــون إلى حدودها، قائـــلاً على هامش 
منتدى شـــباب العالـــم المنعقد في شـــرم 
الشيخ خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 
يناير الجاري إن بلاده استقبلت الملايين 

من الأشخاص الذين غادروا أوطانهم.
وأوضح أن مصر تستضيف ما لا يقل 
عن ســـتة ملايين شخص فروا من الصراع 
والفقر في بلادهـــم، وعلى عكس حكومات 
أخـــرى لا تحتجـــز مصـــر مهاجريـــن في 
مخيمات اللاجئين، وتســـمح لهم بالعيش 

بحرية في المجتمع.
وقام الأشـــخاص الفـــارون من الحرب 
والفقـــر في الشـــرق الأوســـط علـــى مدى 
ســـنوات برحلات محفوفة بالمخاطر عبر 
البحر المتوســـط وبحر إيجـــة، بحثًا عن 

الأمان وحياة أفضل في أوروبا الغربية.
وبعد وصول أكثر من مليون شـــخص 
عـــام 2015 أقامت دول الاتحـــاد الأوروبي 
شـــائكة  وأســـلاكا  خرســـانية  حوائـــط 
ونصبت أنظمة مراقبة بطائرات دون طيار 
وعقـــدت صفقات مع تركيـــا وليبيا لإبعاد 

المهاجرين.
وقال السيسي ”إنني أتحدث عن أعداد 
ضخمة، ليســـت حوالي خمســـة أو عشرة 
آلاف، التـــي يرفـــض أصدقاؤنا في أوروبا 
اســـتقبالها.. لقد وفرنا ما لدينا (لهم) دون 

إثارة ضجة“.
وذكـــر أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعة القاهرة إكرام بدرالدين أن ”إشارات 
السيســـي المتكررة بشأن اللاجئين هدفها 
حث المجتمع الدولي على إنهاء الصراعات 
المتســـببة في هجرتهم من بلدانهم بشكل 
غيـــر شـــرعي، وأن معاملتهـــم بالطريقـــة 
نفســـها التي يعامَل بها المواطنون داخل 
المجتمع المصري دلالة على أن القاهرة لا 
تسعى لتوظيف وجودهم من أجل الابتزاز 
السياســـي وتمارس دورهـــا للتخفيف من 

معاناتهم دون تصدير أزماتهم إلى أحد“.

أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
”القاهرة تستهدف تذكير العالم بالتعامل 
مع أوضاع اللاجئين من منظور إنساني 
وليس سياسيا“، مشـــيرا إلى أن ”كلمات 
السيســـي تتوافق مع رؤية ترى ضرورة 
الانطلاق نحـــو إعادة الإعمـــار والتنمية 
في الدول التي تشهد نزاعات، بما يفسح 
المجال أمام وقف الهجرة غير الشـــرعية 

وعودة اللاجئين إلى بلدانهم“.
وســـبق للرئيـــس المصـــري أن قـــال 
في تصريحات ســـابقة إن بلاده لا تنوي 
توظيف ورقة المهاجرين لابتزاز أوروبا.

وقال السيسي في مقابلة مع صحيفة 
”دي فيلـــت“ الألمانية فـــي أبريل الماضي 
”نحن لا نطالب بأيّ شـــيء في المقابل من 
أوروبا. نحن لا نفكر حتى في اســـتخدام 

ذلك في ابتزاز سياسي أو اقتصادي“.
وتوفـــر الحكومة المصريـــة التعليم 
والرعايـــة الصحية وغيرها من الخدمات 
لجميـــع المهاجريـــن واللاجئيـــن، علـــى 
الرغم من المـــوارد المحدودة والضغوط 

الاقتصادية.
وظلـــت مصر لعقود مـــن الزمن ملاذًا 
للمهاجريـــن من أفريقيا جنوب الصحراء 
الذيـــن يحاولون الهروب مـــن الحرب أو 
الفقـــر، ويعتبرها هؤلاء وجهـــة وملاذا، 
وهي أقرب الدول ودخولها أسهل مقارنة 
بغيرها، ويراها آخـــرون نقطة عبور إلى 

أوروبا.

للهجرة  الدوليـــة  المنظمـــة  وتقـــول 
مصـــر  إن  المتحـــدة  للأمـــم  التابعـــة 
تســـتضيف أكثر من ستة ملايين مهاجر، 
أكثر مـــن نصفهم من الســـودان وجنوب 
النزاعـــات  تتســـبب  حيـــث  الســـودان، 
المحتدمـــة في نزوح عشـــرات الآلاف من 

الأشخاص سنويًا.
وأنشأ العديد من المهاجرين أعمالهم 
التجارية الخاصة، وتعمل نســـبة كبيرة 
منهم في الاقتصاد غير الرسمي الضخم، 
كباعـــة متجوليـــن وعمـــال تنظيـــف في 

المنازل.
الإجراءات  المصري  الجيش  وشـــدد 
الأمنيـــة على الحـــدود خلال الســـنوات 
الماضية، وتمكنـــت قواته من منع تحول 
مصـــر إلـــى نقطـــة انطـــلاق للمهاجرين 
الفاريـــن من الصراع والفقـــر في أفريقيا 
والشرق الأوسط، وهو ما لقي استحسانا 

أوروبيا.
وأشـــارت المنظمة الدوليـــة للهجرة 
إلى أن عـــدد المهاجريـــن المغادرين من 
ســـواحل مصر انخفض بشكل كبير منذ 
عـــام 2016، وأن عـــدد المصرييـــن الذين 
يعبرون إلى أوروبا كان أقل بســـبع مرات 

عام 2020 مقارنة بعام 2016.
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الوساطة الجزائرية في مالي محاولة 

تسلل إلى منطقة نفوذ تاريخية للمغرب
د الطريق أمام التمدد الروسي

ّ
النظام الجزائري يناكف فرنسا ويعب

6 ملايين: مصر بلد 

اللجوء الكبير بلا ضجيج

الجزائر تريد بناء 

تحالفات تكتيكية 

لإضعاف نفوذ المغرب

محمد أشلواح

و ي

القاهرة لا تسعى لتوظيف 

وجود المهاجرين من أجل 

الابتزاز السياسي

إكرام بدرالدين
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المرجعية الدينية المغربية وجهة الأفارقة
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5 مافيات فلسطينية 

تحكم عرب إسرائيل

شعبية استثنائية للموقع العربي للمكتبة الوطنية الإسرائيلية
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 بيروت – يؤشـــر الاحتقان الاجتماعي 
والسياسي في لبنان على انفلات أمني 
وشـــعبي وشـــيك تدفع بعض الأطراف 
فـــي اتجاهه بهدف تطييـــر الانتخابات 
التشـــريعية المزمـــع عقدهـــا فـــي مايو 
القـــادم، إذ يجمع مراقبـــون على أن أي 
حادث أمنـــي كبير وغيـــر متوقع كفيل 

بتكريس هذا السيناريو.
بإجـــراء  علنـــا  تمســـكها  ورغـــم 
موعدها،  فـــي  التشـــريعية  الانتخابات 
تدفع قوى سياســـية على غـــرار التيار 
الوطنـــي الحر إلـــى تأجيـــج الأوضاع 
تحميلهم  عبـــر  خصومهـــا  ومهاجمـــة 
تداعيـــات ما يمكـــن أن يحدث بســـبب 
رفضهم المشـــاركة في الحـــوار الوطني 
الذي دعا إليه الرئيس اللبناني ميشال 
عون والذي يســـعى الحزب لاستثماره 
انتخابيـــا لترميـــم شـــعبيته المتراجعة 

داخل الأوساط المسيحية.
وحمّل باســـيل بعـــد لقائه بالرئيس 
عـــون في قصر بعبـــدا الأربعاء رافضي 
المشـــاركة في الحـــوار الوطنـــي، وهم 
الاشـــتراكي  والحزب  الســـني  المكـــون 
بقيادة وليد جنبلاط، مسؤولية ما يمكن 
أن يحدث، دون تقديم تفاصيل عن ذلك.

وقالـــت دوائر سياســـية لبنانية إن 
تصريحـــات باســـيل تحمل أجنـــدة لم 
تعد خفيـــة على اللبنانيين، وهي تعكير 
الأوضاع السياســـية بمـــا ينعكس على 
الأمـــن المجتمعي المحتقـــن أصلا، ما قد 
يدفـــع إلى تصادم شـــعبي بين أنصاره 

وأنصار خصومه.
ويأتي تحامل باسيل على خصومه 
السياســـيين قبل يوم مـــن إعلان اتحاد 
نقابات النقل البـــري في لبنان الدخول 
فـــي إضراب عن العمل في أنحاء لبنان، 
يحمـــل  أن  مراقبـــون  يرجـــح  والـــذي 
صدامـــات بـــين المواطنين أنفســـهم أو 

بينهم وبين قوات الأمن والجيش.

وفـــي الوقت الذي مـــن المفترض أن 
تنطلـــق فيه مختلف القوى السياســـية 
نحـــو التحضير للانتخابـــات النيابية، 
يبـــدو أن بعضها لا يزال يفكر في كيفية 
الوصـــول إلى تطيير هذا الاســـتحقاق 
بالرغـــم من كل الضغـــوط الدوليّة التي 
تصـــب في الاتجـــاه المعاكـــس، في ظلّ 
التلويح بفرض عقوبات قاسية على أيّ 

جهة معرقلة.
وفي مؤشر على ذلك أقدم مجهولون 
الأربعـــاء علـــى إحراق صـــورة لرئيس 
البرلمـــان اللبنانـــي ورئيـــس حركة أمل 
حليفة التيار نبيه بري في بلدة الخيام 
كانت قـــد علقت منذ يومـــين، ما أحدث 
حالة من التوتر استدعت حضور قوات 

من الجيش والأمن اللبنانيين.
تطييـــر  إن  مراقبـــون  ويقـــول 
الانتخابـــات لا يمكـــن أن يحصل إلا في 
حـــال حصول تطـــورات أمنيـــة كبيرة، 
الأمر الذي بـــدأت معالمه تتشـــكل، وإن 
مؤشـــرات الانفجار الشعبي تزداد يوماً 

بعد آخر.
ويشـــير هؤلاء إلى أحداث الطيونة 
الماضية وما خلفته من بلبلة أمنية بعد 
سقوط قتلى اســـتطاعت القوى الأمنية 

والعسكرية تطويقها بصعوبة.
ويؤكد هؤلاء أن انطلاق شرارة عنف 
محتملة في الوقت الراهن ستحسب من 
قبل الأطراف السياســـية التي تتوجس 
مـــن تراجـــع نتائجها بشـــكل حـــاد في 

انتخابات مايو القادم على أنها ســـبب 
كاف لتطيير الاستحقاق برمته.

وترى دوائر سياســـية أن الشـــارع 
اللبناني بات مهيأ لإثارة التوتر المطلوب 
في أي لحظة، خصوصاً أن التوترات في 

الغالب تأخذ طابعا مذهبيا أو طائفيا.
وتؤكد مصـــادر نيابيـــة لبنانية أن 
ما تقوم به القوى السياســـية الحاكمة، 
الأوضـــاع  تجاهـــل  لناحيـــة  لاســـيما 
المعيشـــية، لا يوحي بأنهـــا ذاهبة نحو 
الاستحقاق الانتخابي، نظرا إلى أن هذا 
من المفترض أن يدفعها إلى الاســـتنفار 
من أجل البحث عن الوسائل التي تقود 
إلـــى الحد من ســـرعة الانهيـــار القائم، 
لكنهـــا في المقابل تمعن في الممارســـات 
التي تقود إلـــى زيادتها كتعطيل انعقاد 
مجلس الوزراء منذ أكثر من ثلاثة أشهر.

وتتســـاءل تلـــك المصـــادر ”هـــل من 
المنطقي أن تكون هذه القوى متحمســـة 
لهذا الاستحقاق بينما الانهيار المستمر 
في ســـعر صرف الليرة مقابـــل الدولار 
يـــأكل ما تبقـــى مـــن القيمة الشـــرائية 

للرواتب؟“.
وتأتي الانتخابـــات النيابية المقررة 
في مايـــو القادم علـــى رأس اهتمامات 
الذين  واللبنانيـــين  الدولـــي  المجتمـــع 
ينشـــدون تغييرا على رأس مؤسســـات 
الحكم يقطع مـــع النخبة الحاكمة التي 
يحملونها مسؤولية الأزمة الاقتصادية.

ويؤكـــد متابعـــون للشـــأن اللبناني أن 

الأشـــهر الفاصلة عن موعد الانتخابات 
النيابية مفتوحة على كافة الاحتمالات، 
لكنهـــم يدعـــون إلى مراقبـــة التطورات 
المرتبطـــة بتحريـــك الشـــارع فـــي أكثر 
من اتجـــاه، بالتزامن مع رفع مســـتوى 
التحذيرات الأمنيّة من دخول الجماعات 

المتطرفة على الخط.
ويقـــول المحلـــل السياســـي ماهـــر 
الخطيب إن ”أكبر اســـتحقاق في لبنان 
خلال الأشـــهر القادمة ســـيكون إجراء 
الانتخابـــات النيابيـــة في ظـــل وجود 

مخاوف من تأجيلها“.
ويضيـــف الخطيـــب أنّ ”خلال هذه 
الفترة ستكون كل الاحتمالات مفتوحة، 
الاســـتحقاق  إلـــى  بالنســـبة  لاســـيما 
متضـــرر  فريـــق  أي  لأنّ  الانتخابـــي، 
مـــن إجرائه قـــد يذهب إلى حـــدّ تفجير 
الأوضـــاع بشـــكل يحـــول دون إجـــراء 

الانتخابات“.
وتقـــول مصـــادر سياســـية لبنانية 
إن الانتخابـــات النيابية ســـتجرى في 
موعدها المحدد فـــي حال لم يحصل أي 
حدث أمنـــي ضخم وغير محســـوب أو 

متوقّع في البلاد.
ويشير هؤلاء إلى أن جميع الظروف 
الطائفيـــة والمذهبية باتـــت مهيأة الآن 
ويجـــب اليقظة من موجة عنف تزيد من 
تعقيد الأوضاع في لبنان وتدفع به إلى 
الاقتتال، ما يعيد إلى الأذهان سيناريو 

الحرب الأهلية.

 الخرطوم – لا تزال ردود الفعل بشــــأن 
المســــاعي الدولية والإقليمية للتوسط في 
حل الأزمة السودانية فاترة من قبل المكون 
المدنــــي الحذر من تســــويات قد تهدف إلى 
تكريس سيطرة الجيش على حسابه، فيما 
تعددت المبادرات بين أممية وأفريقية وهو 
ما يزيد حســــب مراقبين في تعقيد الأزمة 

بدل تطويقها.
للتنمية  الحكوميــــة  الهيئة  وطرحــــت 
بشــــرق أفريقيــــا (إيغاد) الثلاثــــاء مبادرة 
لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد 

حل جذري للأزمة السودانية.
وتأتــــي مبــــادرة ”إيغــــاد“ عقب إعلان 
رئيــــس البعثــــة الأمميــــة المتكاملــــة لدعم 
فولكر  الانتقال في السودان ”يونيتامس“ 
منفردة  بيرتس عن بدء مشاورات ”أولية“ 
مع الأطــــراف الســــودانية كافــــة، تمهيدا 
لمشاورات (لم يحدد موعدها) يشارك فيها 
أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين 
والعســــكريين. ويقــــول محللــــون إن تعدد 
المبادرات لحل الأزمة الســــودانية قد يزيد 
الوضــــع تعقيدا بدل تطويقــــه، داعين إلى 
توحيــــد الصفوف وتجنــــد الجميع خلف 

مبادرة واحدة بعناوين واضحة.
ويشــــير هؤلاء إلى أن وجود مبادرتين 
لحــــل الأزمة، أمميــــة وأفريقيــــة في نفس 
الوقت، يشوش على التحركات السياسية 

ولا يخدم الإسراع في إيجاد تسوية.

تفاصيل مبادرتها  ولم توضح ”إيغاد“ 
التــــي عرضتها علــــى المكونين العســــكري 
والمدنــــي وإن كانــــت بنودهــــا تختلف عن 

تصورات المبادرة الأممية.
بالسودان  والتقى رئيس بعثة ”إيغاد“ 
عثمان حسن بليل مع عضو مجلس السيادة 
بالعاصمة  عبدالجبار  ســــلمى  بالســــودان 
الخرطــــوم. ووفــــق بيان مجلس الســــيادة 
الانتقالي ”اطلعت عضو مجلس الســــيادة 
بالسودان ســــلمى عبدالجبار على مبادرة 
المنظمــــة للمســــاهمة فــــي تجــــاوز الراهن 
السياسي بالبلاد، واتجاه السكرتير العام 
للمنظمة ورقنا جبيهو إلى تبني مفاوضات 

مع أطراف العملية السياسية“.
أفريقية  حكوميــــة  منظمــــة  و“إيغــــاد“ 
شبه إقليمية تأسست عام 1996 وتتخذ من 
جيبوتــــي مقرا لها، وتضم كلاً من إثيوبيا، 
جيبوتــــي،  الصومــــال،  أوغنــــدا،  كينيــــا، 

إريتريا، السودان وجنوب السودان.
وبينما رحب حــــزب الأمة القومي أكبر 
مكونــــات قــــوى إعــــلان الحريــــة والتغيير 
(الائتلاف الحاكم ســــابقا) بمبادرة الحوار 
الأمميــــة بين مكونــــات العملية الســــلمية، 
إلاّ أنــــه أكد على ”تمســــك الحزب بخيارات 
الشعب لإسقاط انقلاب الخامس والعشرين 

من أكتوبر“.
وأما تجمع المهنيين الســــودانيين قائد 
الحراك الاحتجاجي فقــــال في بيان ”نؤكد 

رفضنا التــــام لهذه الدعــــوة (الأممية) إلى 
الحوار، التي تســــعى للدفع تجاه التطبيع 

مع المجلس العسكري وسلطته“.
ورغــــم مباركــــة قوى دوليــــة على غرار 
الولايــــات المتحــــدة وبريطانيــــا والنرويج 
للمبادرة الأمميــــة والضغط باتجاه المضي 
فيها، لا تبدو حظوظها واســــعة للتخفيف 
مــــن الأزمة أمام رفض مكون هام من القوى 

المدنية المشاركة فيها.

ويــــرى مراقبــــون أن المعضلــــة الأكبر 
التــــي تواجــــه المبادرة الأمميــــة هي موقف 
الفعاليات الشعبية والنقابية التي ترفضها 
وتعتبرهــــا محاولــــة لإضفاء شــــرعية على 

وجود المكون العسكري في السلطة.
وتنادي هذه الفعاليات بضرورة تمكين 
المدنيين من الســــلطة بالكامل، مشددة على 
أنها مســــتمرة في تحركاتهــــا الاحتجاجية 

إلى حين تحقيق مطالبها.

وتشــــكل مواقــــف الفعاليات الشــــعبية 
والنقابيــــة عنصرا ضاغطــــا على الأطراف 
السياسية، لاســــيما الممثلة للمكون المدني 
التي تجد نفســــها أمــــام معادلة صعبة بين 
القبــــول بالجلوس على طاولــــة واحدة مع 
المكون العسكري، وربما الموافقة لاحقا على 
الدخول معه في شــــراكة جديدة في الحكم، 
وهذا قد يقودها إلى فقدان السند الشعبي، 
وبين رفــــض المبــــادرة أو محاولة التملص 
منها وهذا ســــيعني بقاء الأزمة السودانية 
في حلقة مفرغة، حيــــث من غير المرجح أن 

يقبل العسكريون بعملية تحييدهم.
ومنذ الخامس والعشــــرين من أكتوبر 
احتجاجــــات  الســــودان  يشــــهد  الماضــــي 
ردا على إجــــراءات اتخذهــــا قائد الجيش 
عبدالفتــــاح البرهان، أبرزهــــا فرض حالة 
الطوارئ وحل مجلســــي السيادة والوزراء 
الانتقاليين وعــــزل رئيس الحكومة عبدالله 

حمدوك واعتقال مسؤولين وسياسيين.
وفي الحادي والعشــــرين مــــن نوفمبر 
الماضــــي وقــــع البرهــــان وحمــــدوك اتفاقا 
سياســــيا تضمن عودة الأخير إلى منصبه 
وتشــــكيل حكومة كفاءات وإطلاق ســــراح 
المعتقلــــين السياســــيين، إلا أن الاتفاق لقي 

معارضة من قبل المحتجين.
وفي الثاني من يناير الجاري اســــتقال 
حمدوك من منصبه بعد ساعات من سقوط 

ثلاثة قتلى خلال مظاهرات.

هل يراهن التيار على انفلات أمني 
لتطيير الانتخابات اللبنانية

باسيل: من يقاطع الحوار الوطني يتحمل مسؤولية ما يمكن أن يحدث

قطع عدم مشــــــاركة المكوّن السني 
والحــــــزب الاشــــــتراكي التقدمــــــي 
ــــــلاط في الحوار  ــــــادة وليد جنب بقي
ــــــه الرئيس  ــــــذي دعا إلي الوطني ال
ــــــدة  ــــــي ميشــــــال عــــــون أجن اللبنان
التيار الوطني الحر بقيادة جبران 
باســــــيل لاســــــتثماره انتخابيا في 
ــــــة، ما دفع  ترميم شــــــعبيته المتآكل
الحزب إلى التلويح بانفلات أمني 
وشــــــيك قد تؤجل معه الانتخابات 

التشريعية المقبلة.

وعيد قابل للتنفيذ

د حل الأزمة السودانية بدل تطويقها
ّ

تعدد المبادرات يعق

 القــدس – كانت آثـــار الجروح لا تزال 
واضحة على معصمي سامي أبوشمسية 
الذي خطف لخمسة أيام في أكتوبر على 
أيدي عصابـــة طالبته بدفع مبلغ من المال 
بدلا من شقيقه الذي استدان النقود منها، 
في عملية تتكرر فـــي المجتمعات العربية 

داخل إسرائيل.
لكن ســـامي قاوم ورفـــض الدفع رغم 
تعرضـــه للعنـــف، وأطلـــق ســـراحه في 
النهاية. لكنه يُعتبر محظوظا، إذ لا ينجو 
الجميع مـــن قبضة عصابات تنشـــط في 
بلـــدات عربية عدة، وامتدت ممارســـاتها 

أخيرا إلى القدس الشرقية.
ويشـــير ســـامي (٤٧ عاما) إلى ثقوب 
في واجهـــة بيته في منطقـــة صور باهر 
في القدس الشـــرقية، بســـبب رصاصات 
أطلقهـــا أفـــراد العصابـــة قبـــل خطفـــه. 
ويقـــول إن مســـلحين مقنعـــين ألقوه في 
ســـيارة بعدما عصبوا عينيـــه وانطلقوا 
به بسرعة. ووثقت كاميرات محله عملية 

الخطف.
ويضيف ”كنت مقيد اليدين والقدمين 
إلـــى الخلف“ خـــلال فترة احتجـــازه في 
مدينة اللد في وســـط البـــلاد، إحدى أبرز 
البـــؤر للجريمة المنظمة فـــي المجتمعات 
العربيـــة. وأردف ”كانوا يهـــددون بأنهم 

سيفرغون طلقات المسدس في ساقي“.
ويتابع ”طالبوني بتســـديد مبلغ ٨٥٠ 
ألف شـــيكل (نحو ٢٧٠ ألـــف دولار) قالوا 
إن أخي اســـتدانها منهـــم. أصررت على 
أننـــي لن أدفع نقودا، أنا لـــم أقترضها“، 
مشيرا إلى أن العائلة ”تبرأت“ من شقيقه 
قبل ســـت ســـنوات بســـبب إقدامه على 

”الاقتراض من عصابات الإجرام“.
وشكّل موضوع العصابات الإجرامية 
محورا أساســـيا في الحملات الانتخابية 
الإسرائيلية  السلطات  وتعهدت  الأخيرة، 

بمواجهته.
ويقول مســـؤولون وخبـــراء إن هناك 
منظمـــات عربية للجريمـــة تراكمت لديها 
القـــوة والأســـلحة علـــى مـــدى العقدين 
الماضيـــين، تقوم منـــذ ســـنوات بأعمال 
عنـــف وابتزاز في مدن وقـــرى عربية في 
الداخل الإســـرائيلي. ويمثل العرب نحو 
٢٠ في المئة من ســـكان إســـرائيل. وتقوم 
هذه المنظمات ببيع الســـلاح والمخدرات 
وممارســـة الدعـــارة، وبتبييـــض أموال 
تشغلّها بإقراض من يحتاج نقودا بفوائد 

عالية.
ووثقت الشـــرطة الإســـرائيلية خلال 
الأشهر الأخيرة انفجار سيارة في نهاريا 
وانفجارين في سيارتين يملكهما عربيان 
في مدينـــة حيفا، ومطـــاردة وإطلاق نار 
على شـــهود محميين من الشـــرطة وسط 
طريق سريع بالقرب من مدينة كفر قاسم 
في وســـط البـــلاد. ومن الحـــوادث التي 
ســـجلت أيضا مطـــاردة رجل فـــي ميناء 
يافا الســـاحلية وقتلـــه بالرصاص أثناء 
محاولته الهرب، وإلقاء قذيفة هاون على 
مبنى بلدية في مدينـــة طمرة في الجليل 

الغربي.
لمكافحة العنف،  ووثّق مركز ”أمـــان“ 
وهـــو منظمـــة حقوقيـــة غيـــر حكومية، 
”إصابـــة المئـــات ومقتل ١٢٨ شـــخصا في 

المجتمع العربي“ خلال العام ٢٠٢١.
وقال وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي 
عومـــر بارليف في الرابع والعشـــرين من 
أكتوبـــر ”عائـــلات الجريمة في الوســـط 

العربي تسيطر على الوسط العربي“.
وتحـــدث رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
نفتالي بينيت عن ”دولـــة داخل الدولة“، 
مشيرا إلى أن هذه العصابات باتت تملك 
”كمية من الأســـلحة غيـــر القانونية تكفي 

جيشا صغيرا“.
ووافقت الحكومة الائتلافية برئاســـة 
التاريـــخ  فـــي  الأولـــى  وهـــي  بينيـــت، 
الإســـرائيلي التـــي تضـــم حزبـــا عربيا 
إسلاميا، في أكتوبر على إجراءات تهدف 
إلى مكافحة العنف والجريمة وتحســـين 

الظـــروف الاجتماعيـــة والاقتصادية في 
القرى والبلدات العربية، التي تشـــكو من 
عدم المساواة في المعاملة مقارنة باليهود 

الإسرائيليين.
وقالـــت الحكومة إنها رصـــدت مبلغ 
٢٫٥ مليار شـــيكل (٧٧٩ مليون دولار) على 
مـــدى خمس ســـنوات لمكافحـــة الجريمة 

وتفكيك العصابات.
لتشجيع  الأموال  هذه  وســـتخصص 
التوظيف، لاسيما في قطاع التكنولوجيا 
وتطوير الخدمات الصحية والاجتماعية، 
وبالتالي تقليص الفوارق بين المجتمعات 

العربية والإسرائيلية.
ويعمل أبوشمســـية تاجـــرا في بلدة 
العيزريـــة شـــرق مدينة القـــدس. ويقول 
إنه يعـــرف خاطفيـــه، مضيفـــا ”حاولنا 
التفاوض معهم خلال ٢٠ شـــهرا. أطلقوا 
النار على بيتنا مرات عديدة وأحرقوا لي 
شاحنة. كنا نتصل بالشرطة الإسرائيلية 
التي كانت تأتي ســـريعا، لكنها لم تعتقل 

أحدا“.

ويقول الاختصاصي في علم الجريمة 
وليـــد حداد الذي كان مستشـــارا ســـابقا 
لـــوزارة الأمـــن الداخلـــي الإســـرائيلية، 
إن هنـــاك ”خمـــس عائـــلات تتحكم بهذه 
العصابات، وقد ازداد نفوذها بشكل كبير 

منذ ٢٠٠٣“.
ويضيف ”كان رجال المنظمات العربية 
مقاولين صغارا لدى العصابات اليهودية 
التي قضت عليها إســـرائيل قبل عشرين 
عاما“، مشيرا إلى أن العصابات العربية 
”قـــررت تركيز نشـــاطها فـــي المجتمعات 
العربية، لأنها تعرف أن الشرطة لا تكترث 

بما يجري هناك“.
ويتحدث حداد عن ”فراغ في الخدمات 
في المجتمعات العربية ”تقوم  الحكومية“ 

منظمات الإجرام بملئه“.
”مســـاواة“  مركـــز  مديـــر  ويشـــرح 
الحقوقي في مدينـــة حيفا جعفر فرح أن 
”البنـــوك الإســـرائيلية تميّـــز بالقروض، 
فهي لا تعطي العرب من أصحاب المصالح 
الصغيرة قروضا“، فيلجأون إلى السوق 
السوداء ”التي تديرها عصابات الإجرام 
التـــي تقرضهم بفوائـــد عالية. فإذا تأخر 
المســـتدين في الدفع، يطلقـــون النار على 
بيتـــه، وإذا لـــم يدفع يطلقـــون النار على 

ساقيه وإذا لم يدفع يقتلونه“.
وتعالت أصوات في المجتمع العربي 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة ضـــد الجريمة 
والعنف، ونُظمت تظاهرات واحتجاجات 
ضخمـــة في المدن العربية، واتهم البعض 

الشرطة بالتقاعس.
وقالت الشرطة في التاسع من نوفمبر 
إنها ”ألقت القبض على أكبر عدد من تجار 
السلاح في التاريخ، وهم ٦٤ مشتبها بهم، 
وضبطـــت أســـلحة وذخيرة مـــن ٢٥ بلدة 
داخل إسرائيل“ في بلدات عربية، وبينها 

في القدس الشرقية المحتلة.
تقضـــي  ”أن  أبوشمســـية  ويتمنـــى 
الشـــرطة فعليّا عليهم“، متســـائلا ”لم لا 
تقبـــض الشـــرطة على هـــذه العصابات؟ 
بـــكل  تهديدنـــا  فتـــرة  خـــلال  زودناهـــا 

المعلومات المطلوبة“.
ويشير إلى أنه تمّ إطلاق سراح ثلاثة 
ممن اتهمهـــم بخطفه، و“أبقي على واحد 

بتهمة إطلاق النار“ على بيته.

المجتمع العربي داخل

إسرائيل يشكو من سطوة

العصابات الإجرامية

 أمان من بني جلدتنا

أي فريق متضرر من 

الانتخابات قد يذهب 

إلى تفجير الأوضاع

ماهر الخطيب

عائلات عصابات 

الجريمة تسيطر 

على الوسط العربي

عومر بارليف

العصابات العربية 

تمتلك أسلحة تكفي 

جيشا صغيرا

نفتالي بينيت

{إيغاد} لم توضح تفاصيل 

مبادرتها إن كانت تختلف 

عن تصورات المبادرة 

الأممية لحل الأزمة 

السودانية أم لا 



 بغداد – تقول أوســـاط سياسية عراقية 
إن رئيس الـــوزراء مصطفى الكاظمي بات 
في طريق مفتوحة للفوز برئاســـة الوزراء 
مجـــددا في ظل الدعم الـــذي يحظى به من 

التيار الصدري.
وتلفـــت الأوســـاط السياســـية إلى أن 
رجل الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر يرى 
في الكاظمي الشـــخصية الأقدر على قيادة 
حكومة ”أغلبية وطنية“ يســـعى لتشكيلها 
مع الكتلتين السنية والكردية، مشيرة إلى 
أن اعتراضات الإطار التنسيقي الذي يمثل 
القوى الموالية لإيران على الكاظمي لا تلقى 

بالا لدى الصدريين.
وأجـــرى الكاظمي زيـــارة إلى النجف 
الأربعـــاء، فيمـــا قـــال مقربون منـــه إنها 
اســـتكمالا لزيـــارة قـــام بها قبـــل أقل من 
أســـبوع وتتعلـــق بالوقوف علـــى الواقع 
الخدماتي فـــي المحافظـــة الواقعة جنوب 
غربـــي العاصمة بغداد والتـــي تعد معقل 

التيار الصدري.
فـــي  اجتماعـــا  الكاظمـــي  وتـــرأس 
مبنـــى محافظـــة النجـــف ضم عـــددا من 
الـــوزراء ومحافـــظ البنك المركـــزي وقادة 
والأمنيـــة  الخدميـــة  الدوائـــر  ومـــدراء 

بالمحافظة.
زيارتـــه  خـــلال  الكاظمـــي  واتخـــذ 
الســـابقة للنجـــف والتـــي تخللهـــا لقـــاء 
حـــار بالصـــدر مجموعـــة مـــن القـــرارات 
والإجـــراءات تخـــص إدارة المحافظـــة من 
بينها الإشراف الشـــخصي من قبله عليها 
بعـــد اســـتقالة المحافـــظ لؤي الياســـري 
بضغط مـــن زعيـــم التيار الصـــدري. وقد 
لاقـــت تلك الاســـتقالة اعتراضـــات القوى 
الموالية لإيران وعلى رأسها ائتلاف دولة 

القانون.
ويقوم الكاظمي في الفترة الأخيرة 
بحملـــة نشـــطة لتحســـين صورتـــه، 
مـــن خـــلال الإعلان عـــن جملـــة من 

المشـــاريع التنموية، وشـــنه حملة 
ومســـؤولين  لمحافظـــين  إقـــالات 
كبـــار، تثـــار من حولهم شـــبهات 
فســـاد، أو لتورط بعضهم في قمع 

احتجاجات كما هو الحال مع محافظ 
ذي قار.

ويـــرى متابعـــون للشـــأن العراقي أن 
الإجـــراءات التـــي اتخذهـــا الكاظمـــي في 
الآونـــة الأخيـــرة والتي تصب في ســـياق 
الضرب على أيدي الفاســـدين، تتسق وما 
أعلنـــه التيار الصدري وزعيمـــه مرارا من 
أن مجابهة الفســـاد ســـتكون فـــي صدارة 
مشـــروع الإصلاح الذي ينوي تطبيقه بعد 

تشكيل حكومة أغلبية وطنية.
العراقيـــة  النزاهـــة  هيئـــة  وأعلنـــت 
(رســـمية) الأربعاء صـــدور أوامر توقيف 

واســـتدعاء بحـــق خمســـة وثمانـــين من 
كبار المســـؤولين في الدولة، بشأن قضايا 
تتعلـــق بالفســـاد خـــلال شـــهر ديســـمبر 

الماضي.
وذكـــر بيان للهيئة المعنيـــة بالتحقيق 
في ملفات الفســـاد بالعـــراق أن ”الجهات 
أصـــدرت  بالنزاهـــة  المعنيـــة  القضائيـــة 
ثمانية وتســـعين أمـــر قبض واســـتدعاء 
خلال ديســـمبر، حيث صدرت تلك الأوامر 
بحق خمســـة وثمانين من كبار المسؤولين 
(بعضهـــم صدر بحقه أكثـــر من أمر قبض 

باتهامات مختلفة )، بينهم وزير حالي“.
وأوضح البيان أن الأوامر صدرت على 
خلفيـــة قضايا حققت فيهـــا هيئة النزاهة 

في بغـــداد والمحافظات الأخرى، وأحالتها 
إلى القضاء. وبينّ أن واحدا وعشرين أمر 
قبض وســـبعة وســـبعين اســـتدعاء كانت 
حصيلة الأوامر التي شـــملت وزيرا حاليا 
ووزراء ســـابقين، إضافـــة إلـــى برلمانيين 
ســـابقين ومحافظين ومدراء عامين حاليين 
وسابقين، فيما لم تكشف الهيئة عن أسماء 

هؤلاء أو التهم المنسوبة إليهم.

ويعد العـــراق من بين أكثر دول العالم 
فســـادا، وفق مؤشـــر منظمة ”الشـــفافية 

الدولية“ على مدى السنوات الماضية.
وأجـــرى العـــراق في أكتوبـــر الماضي 
انتخابات تشـــريعية مبكرة جـــاءت نتاج 
مظاهرات واســـعة في البلاد فـــي أكتوبر 
حـــد  بوضـــع  بالأســـاس  طالبـــت   2019

لأخطبوط الفساد.
وركز زعيم التيـــار الصدري في معظم 
إطلالاتـــه عقب فـــوز تياره بالاســـتحقاق 
الانتخابـــي على أولوية محاربة الفســـاد، 
معتبرا أن إزاحة الفاســـدين هي في صلب 

برنامجه الإصلاحي.
ويـــرى المتابعون أن تحـــرك الكاظمي 
في هـــذا الملف وفي هـــذا التوقيت بالذات 
هـــو تمهيـــد لتوليه رئاســـة الـــوزراء في 
الحكومـــة المقبلـــة التي بـــات بالواضح 
أن التيـــار الصـــدري هو من سيشـــكلها 
بالرغم مـــن اعتراضات القـــوى الموالية 

لإيران.
ويشـــير المتابعون إلى أن الكاظمي 
ورغم الحصيلة الهزيلة من الإنجازات 
خلال ولايته الحالية، بيد أن ذلك لا 
ينفي أنه شـــخصية أثبتت قدرة 
علـــى التعاطـــي بفاعليـــة مع 
تشـــعبات المشـــهد السياسي 
شـــديدة  براغماتية  وأظهرت 
القـــوى  مـــع  التعامـــل  فـــي 
الشأن  في  المتدخلة  الخارجية 

العراقي.
ويقول المتابعـــون إن لا فيتو خارجيا 
علـــى الكاظمي وحتى من طهـــران التي لا 
تجد ضـــررا في إعادة تكليفـــه طالما أنه لا 

يشكل خطرا على مصالحها.
العقبـــة  أن  إلـــى  المتابعـــون  ويلفـــت 
الوحيدة بالنسبة إلى الكاظمي هو موقف 
الميليشـــيات، لكن الأخيـــرة لا تملك بيدها 
الكثيـــر لفعلـــه إذا ما أصـــر الصدر على 
تســـميته وإذا ما حاز على دعم الكتلتين 

السنية والكردية.
وكان الكاظمـــي زار الاثنين الماضي 
زعيـــم تحالف الفتح الهـــادي العامري في 
مكتبه ببغـــداد، فيما بدا الهـــدف من هذه 
الزيارة ترطيـــب الأجـــواء، وتليين موقف 

الميليشيات حياله.

رئيس الوزراء العراقي يزور 

محافظة النجف للمرة الثانية 

في أقل من أسبوع
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 الكويت – قرر وزير الداخلية الكويتي 
أحمد منصور الأحمـــد الصباح الأربعاء 
وقـــف أربعة ضبـــاط برتـــب مختلفة عن 
العمل، وتشكيل لجنة لمراجعة قواعد عمل 

جهاز ”أمن الدولة“.
جاء ذلـــك على خلفيـــة فضيحة هزت 
الكويت مؤخرا بشأن وجود غرف تعذيب 
داخـــل مقر أمن الدولـــة، كان فجرها أحد 
الضبـــاط حينمـــا تقدم بشـــكوى بشـــأن 
تعرضه للخطـــف والتعذيب داخل إحدى 

تلك الغرف.

وقالـــت وزارة الداخلية فـــي بيان إن 
قرار الوزير يأتي ”للاســـتقامة مع مسار 
التحقيقات التي تجريهـــا النيابة العامة 
بعـــض  تجـــاوزات  شـــبهة  بخصـــوص 

منتسبي الوزارة أثناء تحقيقات“.
وأوضحـــت أن الوزيـــر ”قـــرر إعادة 
النظر فـــي إجراءات جهاز أمن الدولة من 
خلال تشـــكيل لجنة من مهامها الرئيسية 
مراجعة وتطوير سياسات وقواعد العمل 
فـــي الجهـــاز وفقا لأفضـــل الممارســـات 

العالمية الحقوقية“.

وأفادت الوزارة بأن هذا التطور جاء 
في إطار ”الكشـــف عن حقائق الاتهامات 
المثارة في الفترة الأخيرة“. وأوضحت أن 
اللجنة ســـيكون من اختصاصها ”إعداد 
دليـــل إجرائـــي متكامل حول سياســـات 
العمل في جهاز أمن الدولة، بما يتماشى 
مـــع أفضل الممارســـات العالمية الضامنة 

لحقوق الإنسان“.
كما ســـتعمل على ”مراجعة إجراءات 
الحجز والتعامل مـــع المحجوزين، ورفع 
التوصيات للارتقاء بعمل الجهاز، علاوة 
علـــى مراجعـــة الأحكام الصـــادرة أخيرا 

وذات الصلة بالجهاز“.
وكانـــت صحيفة ”القبـــس“ الكويتية 
كشـــفت في الثلاثين من ديسمبر الماضي 
عـــن تقـــدم ضابـــط فـــي وزارة الداخلية 
بشكوى إلى النيابة العامة حول تعرضه 
للخطف والســـب والتعذيب جســـديا من 

جانب جهاز أمن الدولة.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها 
بالمطلعـــة أن الضابـــط ذكـــر في شـــكواه 
واقعة خطيـــرة، تتمثل في حبســـه يوما 
ونصف اليوم في ”غرفة التبريد“، مؤكدا 
أن الغرفـــة لم تكن تحتوي على مقاعد، ما 
دفعـــه إلى النوم علـــى الأرض طيلة فترة 

احتجازه في درجة برودة عالية.
وأحدثت التســـريبات ضجة واســـعة 
فـــي الكويت، مـــا اضطر النيابـــة العامة 

إلى التحـــرك وفتح تحقيـــق في الغرض 
واســـتدعاء المتهمين في القيـــام بتعذيب 

الضابط.
عن مصـــادر أمنية  ونقلـــت ”القبس“ 
أن المتهمين برروا تعذيبهم للضابط بأنه 
يأتـــي ضمن ”إجراءات عســـكرية متبعة“ 
وقالـــوا إن قيادات الجهاز كانوا على علم 

بما قاموا به.

وأوضحـــت الصحيفـــة أن المتهمـــين 
وضعـــوا الضابط عـــدة أيام فـــي ”غرفة 
التبريـــد“، وبعـــد أن انهار جســـديا هرع 
المتهمـــون لنقله إلى المستشـــفى، بعد أن 
اكتشـــفوا أن المجني عليه قد أغمي عليه 

بالفعل من فرط البرودة.
وعـــن مبـــررات احتجـــازه فـــي غرفة 
شديدة البرودة قال المتهمون إن الضابط 
”كان يملك معلومات مهمة رفض الإفصاح 

عنها“.
ويرى حقوقيون ونشـــطاء سياسيون 
أن وجـــود غـــرف تعذيب في مقـــر جهاز 
أمـــن الدولـــة لا يمكن أن يكـــون دون علم 

الســـلطات العليا فـــي البـــلاد، وبالتالي 
فـــإن الجميـــع يتحمـــل مســـؤولية هذه 
الفضيحـــة التـــي مـــن شـــأنها أن تلحق 
ضررا كبيرا بصـــورة الإمارة في الداخل 

والخارج.
أحمـــد  الكويتـــي  السياســـي  وقـــال 
الخطيب في بيان الثلاثاء إن ”اكتشـــاف 
غـــرف تعذيـــب فـــي مقـــر أمـــن الدولـــة، 
وصمة عـــار في جبين الكويـــت“، مطالبا 
”بتشـــكيل لجنة تحقيـــق برلمانيـــة جادة 
هـــذه  لاقتـــلاع  الصلاحيـــات  واســـعة 

المصيبة“.
وأوضـــح الخطيب في البيـــان الذي 
نشره على حســـابه الرســـمي في تويتر 
”هالني خبر اكتشـــاف غـــرف تعذيب في 

مقـــر أمـــن الدولة، وما تعـــرض له من تم 
اســـتدراجه إليهـــا من مختلف أســـاليب 
التعذيب، إن هذا الأمر في بالغ الخطورة، 
وهـــو وصمة عـــار فـــي جبـــين الكويت، 
ينسف ســـمعة البلاد وينســـف تاريخها 
السياســـي وينســـف الدســـتور، ويمس 
ســـمعة كل كويتـــي، وذلـــك مـــا لا أقبلـــه 

بتاتا“.
وتســـاءل الخطيـــب ”هـــل أصبحـــت 
الكويت في عـــداد تلك الدول التي تنتهج 
التعذيب وتتفنن في وســـائله؟ وأتساءل، 
سياسة التعذيب هذه، من أتى بها، ومتى؟ 
من المســـؤول عن تطبيقها؟ من الذي كان 

على علـــم بها وتقبلهـــا؟ ولا تقولوا إنها 
ليســـت إلا زمرة ’فلتانة‘ مـــن أمن الدولة! 
إن تمـــادٍ بهذه الوقاحـــة الفجة وفي مقر 
رســـمي للدولـــة تحـــت أنف المســـؤولين 
وعلى مدى ســـنوات، يجعل من السذاجة 
التصديـــق بأن الحكومـــة لا علم ولا دخل 
لها به، الحكومة مســـؤولة، ولا تنصل من 
المسؤولية، إلا إذا كانت تعتبر جهاز أمن 
الدولة دولة قائمـــة بذاتها وتتعامل معه 

على هذا الأساس!“.
وشـــدد على ”أن أمرا بهذه الخطورة 
يتطلب معالجة جدية فورا، وبالطبع ذلك 
لا يعنـــي أن تعالج الجهـــة الأمنية ذاتها، 
إنما يفترض أن يتم تشكيل لجنة تحقيق 
الصلاحيـــات  واســـعة  جـــادة  برلمانيـــة 
لاقتـــلاع هذه المصيبة مـــن جذورها، ذلك 
بالإضافـــة إلى دور النيابـــة العامة الذي 
نثمنـــه فـــي متابعة هذه القضيـــة، أيضا 
يجـــب أن تلتفـــت المؤسســـات الحقوقية 
إلى هـــذا الموضوع الخطر وتقوم بدورها 
وتمارس الضغط على نواب مجلس الأمة 
للقيام بواجبهم بشكل جدي لمواجهة هذه 

الطامة“.
وأعلنـــت مصـــادر من داخـــل مجلس 
الأمة عـــن اعتزام عدد مـــن النواب تقديم 
اســـتجواب بحق وزير الداخلية الجديد 
بشـــأن الواقعة وغرف التعذيب الموجودة 

داخل مقر أمن الدولة.

اكتشاف غرف تعذيب 

في مقر أمن الدولة، 

وصمة عار 

أحمد الخطيب

فضيحة تهز الكويت.. غرف تعذيب في مقر جهاز أمن الدولة

مصطفى الكاظمي في طريق معبدة 

للفوز مجددا برئاسة وزراء العراق
الكاظمي يخوض حملة لتحسين صورته شعبيا وسياسياقيادات الجماعة تتراجع خطوة إلى الوراء تجنبا لعزلها
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محافظة النجف للمرة الثانية 

في أقل من أسبوع

 عــدن (اليمن) – يحمل إطــــلاق التحالف 
العربي بقيــــادة الســــعودية لعملية ”حرية 
اليمــــن الســــعيد“ من قلب محافظة شــــبوة 
دلالات عميقــــة لا تنحصــــر فقــــط في طبيعة 
المتمرديــــن  مــــع  المســــتقبلية  المواجهــــة 
الحوثيين، بــــل وأيضا هي رســــالة لبعض 
القوى التابعة للشرعية وعلى رأسها حزب 
الإصلاح، بــــأن أي محاولة لخلــــط الأوراق 

ستؤدي إلى عزلها.
وكان المتحدث باســــم التحالف العربي 
العميد تركي المالكي أعلن الثلاثاء من عتق 
مركــــز محافظــــة شــــبوة عن إطــــلاق عملية 
”حريــــة اليمن الســــعيد“. وقــــال المالكي في 

مؤتمر صحافــــي عقده إلــــى جانب محافظ 
شــــبوة المعــــين حديثــــا عوض ابــــن الوزير 
العولقــــي إن هــــذه العملية ”ليســــت عملية 
عســــكرية، بــــل إنمائيــــة من أجــــل الاعتناء 

بالشعب اليمني“.
وشدد المتحدث باســــم التحالف الداعم 
للشــــرعية فــــي اليمن علــــى أهميــــة العمل 
الإنســــاني والإغاثي في البلاد، ســــواء في 
شــــبوة المحررة أو مأرب (وسط) التي تضم 
الآلاف من النازحــــين، بالإضافة إلى غيرها 

من المناطق.
وتأتي زيــــارة المالكي إلى شــــبوة عقب 
إعــــلان ألوية العمالقــــة الجنوبية تحريرها 
بالكامل مــــن المتمرديــــن الحوثيين الموالين 
لإيــــران، وأكــــد المالكــــي أن ”التحالف دعم 
أجــــل  مــــن  يــــزال  ولا  الجيــــش  عمليــــات 
تطهيــــر البــــلاد مــــن الميليشــــيات، ودعــــم 
الشــــعب  لصالــــح  الشــــرعية،  الحكومــــة 

اليمني“.
وعبــــر المالكــــي عــــن ســــعادته بتحرير 
المحافظــــة الواقعــــة جنــــوب غربــــي اليمن، 
موجها الشــــكر لألويــــة العمالقة والجيش، 
بالإضافــــة إلى دولــــة الإمارات علــــى الدعم 
الــــذي قدمــــوه. ووصــــف لحظــــات تحرير 
محافظة شــــبوة مــــن المتمرديــــن الحوثيين 

بشكل كامل بـ“التاريخية“. وأضاف المالكي 
”اليمنيون يمكنهم كما حرروا شبوة تحرير 

كافة البلاد إذا توحدوا“.
وتمكنت ألويــــة العمالقة الجنوبية في 
زمن قياســــي مــــن تحرير مديريات شــــبوة 
الثــــلاث بيحان وعســــيلان والعين، متقدمة 
صــــوب مديريــــة حريــــب التابعــــة لمحافظة 
مأرب، وســــط انهيار دراماتيكــــي لدفاعات 

المتمردين.

وأربك الانتصار النوعي للعمالقة ليس 
فقــــط الحوثيين، بل وأيضا جماعة الإخوان 
التي ســــبق وأن ســــلمت المديريات الثلاث 
في ســــبتمبر الماضي دون أي مقاومة تذكر 

للمتمردين.
حشــــد  الإخــــوان  جماعــــة  وحاولــــت 
عناصرهــــا الفارة من جبهات مأرب وحريب 
فــــي عتق، على أمل خلط الأوراق مجددا في 
شبوة، بيد أن زيارة العميد المالكي للمحافظة 
والرســــائل التي وجهها مــــن مركزها عتق 
من شــــأنها أن تجبر قيــــادات الجماعة على 
إعادة النظر في أي خطوة تستهدف زعزعة 
الاستقرار في شبوة وغيرها من المحافظات 

الجنوبية.
وعقــــب المؤتمــــر الصحافــــي للمالكــــي 
ســــارع علي محســــن صالح الأحمــــر نائب 
الرئيــــس اليمنــــي عبدربه منصــــور هادي 
للإشــــادة بإعلان التحالــــف العربي. ونقلت 
وكالــــة الأنبــــاء اليمنية الرســــمية (ســــبأ) 
عنــــه قولــــه إن ”العمليــــة هادفــــة لمــــؤازرة 
الشــــعب اليمني وقواته المسلحة ومقاومته 
الشــــعبية في تحرير محافظات الجمهورية 

من ميليشــــيا الانقلاب الطائفيــــة الحوثية 
الإيرانية“.

وأضاف محسن الأحمر أن ”هذا الإعلان 
يأتــــي ضمن الرســــائل الأخويــــة والمواقف 
النبيلة لــــدول التحالف، ويجســــد التلاحم 
العربي فــــي مواجهة المشــــروع الفارســــي 
والعمــــل علــــى اســــتعادة الدولــــة اليمنية 
وإجهاض مشروع إيران التخريبي في اليمن 

والمنطقة“.
واعتبــــر مدير مكتــــب الرئيــــس هادي 
عبداللــــه العليمي في تغريدة على حســــابه 
علــــى تويتــــر ”أن بدء عمليــــة ’حرية اليمن‘ 
السعيد من قلب مدينة شبوة بعد استكمال 
تحريرهــــا والذي أعلن عنه المتحدث باســــم 
القوات المشتركة يضع المعركة في مستواها 
الملائــــم وطنيــــا وإقليميا وهو ما ينســــجم 
مع الأهــــداف الكبيرة للتحالف والشــــرعية 
والمتمثلــــة فــــي هزيمــــة المشــــروع الحوثي 
مؤسسات  اســــتعادة  واســــتكمال  الإيراني 

الدولة“.
ويرى نشطاء يمنيون أن موقف محسن 
الأحمر والعليمي لا يخلو من نفاق سياسي 
لطالما طبــــع مواقــــف وســــلوكيات قيادات 
الإخــــوان، التــــي كانت تراهــــن على دخول 
ألويــــة العمالقــــة فــــي حرب اســــتنزاف مع 
الحوثيين ولا تزال تأمــــل في ذلك من خلال 

انخراط العمالقة في معركة مأرب.
ويشــــير النشــــطاء إلــــى أن القياديــــين 
يحــــاولان تجنــــب الأســــوأ فــــي العلاقة مع 
التحالــــف العربي، خصوصا وأن وضعهما 

بات جد حساس داخل الشرعية.
العمالقــــة  ألويــــة  قــــوات  وواصلــــت 
الجنوبيــــة الأربعــــاء تحقيــــق انتصــــارات 
المتمرديــــن الحوثيــــين في مديريــــة حريب 

بمأرب.
وتمكنت الألوية الجنوبية من التقدم في 
شمالي حريب نحو جبهة ملعاء، وسيطرت 
على جبلي الفليحة وسليل شرقي المديرية.

وكانــــت قــــوات العمالقــــة انتقلــــت إلى 
مديريــــة حريب، لتأمين المنطقــــة الحدودية 
بين شبوة ومأرب، لكن من غير الواضح ما 
إذا كانت القوات تتجه للمشاركة في تحرير 

آخر معاقل الحكومة في الشمال.

المعركة باتت في 

مستواها الملائم 

وطنيا وإقليميا

عبدالله العليمي

إطلاق «حرية اليمن السعيد» من قلب 

شبوة رسالة لا تستثني الإخوان 

سارعت قيادات الإخوان إلى إعلان مباركتها لعملية ”حرية اليمن السعيد“ في 
موقف لا يخلو من انتهازية سياســــــية تحركها مخاوف من تبعات انتصارات 

العمالقة المتلاحقة على وضعها السياسي والعسكري داخل الشرعية.

التحركات الأخيرة لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي وإشرافه على 
مشاريع تنموية وخدماتية وإطلاقه لحملة غير معلنة على الفساد والفاسدين 
لا تخلو وفق نظر الكثيرين من حسابات سياسية مرتبطة برغبته في اقتناص 

ولاية حكومية جديدة.

ألوية العمالقة تواصل تقدمها في حريب

هيئة النزاهة تصدر أوامر 

توقيف بحق 85 من 

كبار المسؤولين بينهم 

وزير حالي



 الربــاط - أطلقـــت الحكومـــة المغربية 
بالتعاون مـــع عدد من  برنامـــج ”أوراش“ 
الوزرات والمؤسسات في مسعى لتقليص 
نســـبة البطالة فـــي البـــلاد، وخلق فرص 
عمـــل جديدة للفئات التـــي تجد صعوبات 
في الحصول على فرص الشـــغل، في وقت 
يتوقـــع فيـــه البنك الدولي نمـــو الاقتصاد 

المغربي.
ووقع رئيـــس الحكومة المغربية عزيز 
أخنـــوش الأربعـــاء قـــرارا يعنـــى بإطلاق 
بهـــدف خلـــق مئتيـــن  برنامـــج “أوراش“ 
وخمســـين ألف فرصة عمل مباشرة خلال 

عامي 2022 و2023.
إن  الحكومـــة  لرئاســـة  بيـــان  وقـــال 
”البرنامج ســـيكون في إطار عقود تبرمها 
جمعيـــات المجتمع المدنـــي والتعاونيات 
والمؤسسات مع أفراد فقدوا عملهم بسبب 
جائحـــة كورونا، والذيـــن يجدون صعوبة 
في الحصول على فرص عمل دون اشتراط 

مؤهلات“.

وخصصت الحكومـــة ”موازنة بمقدار 
2.25 مليار درهم (240 مليون دولار) برســـم 

سنة 2022 لتنفيذ البرنامج“.
في إطار  وينـــدرج برنامـــج ”أوراش“ 
 ،2026 تنفيـــذ البرنامج الحكومـــي 2021 – 
ويهـــم مواكبـــة الأشـــخاص الذيـــن فقدوا 
عملهـــم ويجـــدون صعوبة فـــي الحصول 
علـــى فـــرص الشـــغل، وذلك عبر شـــراكة 
تشـــمل القطاعات الوزارية والمؤسســـات 
العمومية والسلطات المحلية والجماعات 
الترابية، وكذلك جمعيات المجتمع المدني 
والتعاونيـــات المحليـــة، بالإضافـــة إلـــى 

مؤسسات القطاع الخاص.
ويتكـــون البرنامج من شـــقين، يتعلق 
الأول بـــأوراش عامة مؤقتة لحوالي ســـتّة 
أشهر في المتوسط، والشق الثاني يتعلق 

بأوراش لدعم الإدماج المستدام.
ويأتـــي ذلك فـــي وقت أفاد فيـــه البنك 
الدولـــي بأنـــه مـــن المتوقـــع أن يســـجل 

الاقتصاد المغربي نموا جديدا.

وأشـــار البنك الدولي في أحدث تقرير 
له حـــول الآفاق الاقتصاديـــة العالمية إلى 
أن نســـبة نمو الاقتصاد المغربي ستصل 
إلى 3.2 في المئة خلال هذه الســـنة نتيجة 

لانخفاض الإنتاج الفلاحي.

وفي ظل تعافي القطاعات التي تتطلب 
مســـتوى مرتفعا من التعامل مع الجمهور 
النفـــط  إنتـــاج  تخفيضـــات  وانحســـار 
والدعم الذي أفرزه زخم بيئة السياســـات 
التيســـيرية، مـــن المتوقـــع حســـب البنك 
الدولي أن يتسارع معدل النمو في منطقة 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 4.4 في 
المئة في 2022، وهـــو تعديل بالزيادة إلى 
مستواه الذي كان متوقعا في يونيو 2021، 

وأن يتراجع إلى 3.4 في المئة في 2023.
وأشـــار البنـــك الدولـــي إلـــى أنه من 
المتوقـــع أن تتســـع الفجوة في متوســـط 
نصيـــب الفـــرد من الدخـــل بيـــن المنطقة 
والاقتصـــادات المتقدمة خلال الفترة التي 

تغطيها التوقعات.
وسجلت المؤسســـة المالية أن منطقة 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا شهدت 
”تعافيـــا اقتصاديـــا قويـــا“ فـــي النصف 
الثانـــي من عام 2021، عـــاد خلالها الناتج 
إلى مســـتوياته التـــي كانت ســـائدة قبل 
الجائحـــة في بعض الاقتصادات، مشـــيرة 
إلـــى أن الأداء الاقتصادي كان متفاوتا في 
ما بين بلدان المنطقة بســـبب الاختلافات 

في شدة الجائحة وآثارها.

وتوقع البنك الدولي أن يسجل معدل 
النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5 في 
2021 إلى 4.1 في سنة 2022 و3.2 في المئة 
في 2023، مــــع تأثير إنهــــاء تدابير الدعم 
على مســــتوى سياســــات الماليــــة العامة 

والسياسات النقدية في أنحاء العالم.
وســـيمكن البرنامـــج من الاســـتفادة 
من دخل شـــهري لا يقل عـــن الحد الأدنى 
للراتب خلال مدة الأوراش، والاســـتفادة 
مـــن التغطيـــة الاجتماعيـــة بمـــا فيهـــا 
القوانين  وفـــق  العائليـــة  التعويضـــات 
والأنظمـــة الجاري بها العمـــل والتأطير 
داخـــل الأوراش بهدف تطويـــر المهارات 
والكفايـــات، والحصول علـــى وثيقة من 
المشـــغل عنـــد نهايـــة الأوراش لتعزيـــز 
حظـــوظ الإدماج لاحقا في إطار أنشـــطة 

اقتصادية مماثلة.
الدولـــة  أن  إلـــى  أخنـــوش  وأشـــار 
بالرواتب  المتعلقة  المصاريف  ستتحمل 
وحصة المشـــغل والتأمين عـــن حوادث 
الشغل بالنسبة إلى التغطية الاجتماعية.

كما سيمكن البرنامج المستفيدين من 
أوراش لدعم الإدماج المستدام من إدماج 
لمـــدة لا تقل عن أربعة وعشـــرين شـــهرا 
مع دخل لا يقل عـــن الحد الأدنى للراتب، 
والاســـتفادة من التغطية الاجتماعية بما 
فيها التعويضات العائلية وفق القوانين 
والأنظمـــة الجاري بها العمل واكتســـاب 

تجربة مهنية.
وســـتمنح الدولـــة للمشـــغلين منحة 
للتحفيز على التشـــغيل فـــي حدود مبلغ 
1500 درهـــم (408.37 دولار) شـــهريا لمدة 

ثمانية عشر شهرا لكل مستفيد.
وخـــلال ديســـمبر الماضـــي أظهرت 
بيانـــات حكومية انخفاض معدل البطالة 
فـــي المغرب إلـــى 11.8 فـــي المئة خلال 
الربع الثالث من 2021 وســـط مؤشـــرات 
عن التعافي من تداعيات تفشي فايروس 

كورونا في البلاد.
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 تونس - قررت السلطات التونسية منع 
التظاهر في الشــــوارع بعــــد تغيير موعد 
من الرابع عشــــر  الاحتفال بـ“عيد الثورة“ 
من يناير إلى الســــابع عشــــر من ديسمبر، 
حيــــث أكّــــد والي تونــــس العاصمــــة عدم 
الترخيص لتنظيم مظاهرات بالمناســــبة، 
في خطــــوة يــــرى مراقبون أنهــــا اتخذت 
لاعتبــــارات صحيــــة بالتزامن مــــع إعلان 
الســــلطات عن جملة مــــن الإجراءات لكبح 

انتشار وباء كورونا.
وأكد والي تونس كمال الفقي الأربعاء 
أنه لن يســــلم ترخيصا لأيــــة جهة لتنظيم 
مظاهــــرة يوم الجمعة المقبــــل في صورة 
تلقيــــه طلبا في ذلك، مشــــيرا إلــــى أنه ”لم 
يتوصــــل إلى حد الآن بــــأي طلب ترخيص 

في الغرض“.

وقال الفقي في تصريح لإذاعة محلية 
إنه ”يساند عدم تسليم السلطات المركزية 
لتراخيص لتنظيم مظاهرات غير ضرورية 
بالنظر إلى الوضع الوبائي“، مشددا على 
”ضــــرورة تطبيــــق البروتوكــــول الصحي 

لمدة خمســــة عشــــر يوما للحد من انتشار 
الوباء“.

وبالموازاة مع ذلك أعلنت الســــلطات 
التونســــية فــــرض حظر التجــــوال الليلي 
ومنــــع كل التجمعــــات لمــــدة أســــبوعين 
اعتبــــارا من الخميــــس، وذلــــك لمواجهة 

انتشار الفايروس.

وأصـــدرت الســـلطات قـــرارا بحظـــر 
التجـــوال الليلـــي مع إلغـــاء وتأجيل كافة 
التظاهـــرات المفتوحـــة عقـــب دعوات من 
أحزاب ومنظمـــات ومبادرات إلى التظاهر 
في ذكرى الثورة ضد ما أسمته بـ“انقلاب“ 

الرئيس قيس سعيّد.
وأعلنت رئاسة الحكومة التونسية في 
بيـــان لها أن المجلس الوزاري الذي انعقد 
الثلاثاء الماضي اتخذ هذه القرارات بناء 

على توصيات من اللجنة العلمية.
بمنـــع  الحكومـــة  قـــرارات  وتقضـــي 
التجوال ابتداء من الساعة العاشرة مساء 
إلى الخامســـة صباحًا من اليـــوم التالي، 
فيمـــا تتولى الســـلطات المحليـــة اعتماد 

مؤشر معدّل الإصابات لإقرار الإجراء.
كما اتخذت قرارا بتأجيل أو إلغاء كافة 
التظاهرات المفتوحة لمشاركة أو حضور 
العموم وذلك ســـواء في الأماكن المفتوحة 
أو المغلقة، موضحة أن تطبيق الإجراءات 
سيتسمر لأســـبوعين وهي قابلة للتجديد 
علـــى أن تتـــم المراجعـــة من قبـــل وزارة 

الصحة حسب تطور الوضع الوبائي.
وأكد مراقبون أنـــه تم اتخاذ قرار منع 
التظاهر في الشـــارع يوم الرابع عشـــر من 
يناير لاعتبـــارات صحية فرضتها خطورة 
الوضع الوبائـــي، وأكّد هؤلاء أنه لا علاقة 
للقرار باســـتهداف الأحداث السياسية أو 

أنشطة ثقافية أو غيرها.
وأفادت المتحدثة باسم اللجنة العلمية 
لمجابهة فايروس كورونا الدكتورة جليلة 
بـــن خليـــل أن ”اللجنـــة أوصـــت بمنع كل 
التجمعات على اختلاف أهدافها (سياسية 
وثقافيـــة واجتماعيـــة)، فضـــلا عن حظر 

التجوال الليلي“.
وقالـــت لـ“العرب“ إنـــه ”لا بد من قطع 
الطريـــق علـــى كل مصدر لتفشـــي الوباء، 

وهدفنا الأول هو حماية المواطنين“.
واعتبرت شـــخصيات سياســـية أنه لا 
بد مـــن احترام توصيـــات اللجنة العلمية 
فـــي وقـــت تتزايد فيـــه أعـــداد المصابين 
بالفايروس، معتبرة أنه تم الاستيلاء على 

عيد الثورة يوم الرابع عشر من يناير.

وقال المحلل السياسي نبيل الرابحي 
إن ”الرئيس قيس سعيّد قال إنه لا مساس 
بالحريات، والســــلطات التونسية اتخذت 
هذا القــــرار تطبيقــــا لتوصيــــات اللجنة 

العلمية لوزارة الصحة“.
أن  وأضاف فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
”أنصار ســــعيّد يعتبرون أن عيــــد الثورة 
الحقيقــــي هــــو يــــوم الســــابع عشــــر من 
ديســــمبر وليس الرابع عشــــر مــــن يناير، 
لأنــــه تم الاســــتيلاء على الثــــورة في هذا 

التاريخ“.
وتابــــع الرابحــــي ”الإجــــراء ليس له 
علاقة بالأحداث السياسية، بل تم اتخاذه 

لاعتبارات صحية“.
وكانــــت عدة أطراف وقوى سياســــية 
رافضة لقرارات الخامس والعشــــرين من 

يوليــــو قد دعت إلى التظاهــــر يوم الرابع 
عشر من يناير بمناسبة عيد الثورة، وردا 
علــــى قرار الرئيس ســــعيّد تغيير تاريخه 

إلى يوم السابع عشر من ديسمبر.
وفــــي أول رد فعــــل على الإجــــراءات 
الحكوميــــة أعلنــــت حركــــة النهضــــة عن 
ضــــد  ”مواطنــــون  لدعــــوة  اســــتجابتها 
القــــوى  كل  دعــــت  حيــــث  الانقــــلاب“، 
الاجتماعية للمشاركة بقوة في التظاهرات 
المزمــــع تنظيمهــــا يوم الرابع عشــــر من 
يناير المقبل في ذكرى الثورة التونسية.

وقال الأمين العام للحزب الجمهوري 
عصام الشــــابي إن ”كل الخشية أن تضع 
ســــلطة الخامس والعشــــرين مــــن يوليو 
يدهــــا على اللجنة العلميــــة كما وضعتها 
على أغلب الهيئات والمؤسســــات لخدمة 

أجندتهــــا السياســــية والتضييــــق علــــى 
الحريات أكثر فأكثر“.

وأضــــاف فــــي تدوينة علــــى صفحته 
بفيســــبوك ”مع ذلك لن نتنــــازل عن حقنا 
فــــي النزول إلى الشــــارع في ذكرى ثورتنا 

المجيدة“.
وقــــال الأميــــن العــــام لحــــزب التيــــار 
الديمقراطي غازي الشواشــــي في تصريح 
إعلامي ”ســــنكون في شارع الثورة شارع 
الحبيــــب بورقيبــــة مهما كانــــت القرارات 

التي ستصدرها السلطة القائمة“.
ومنذ أكثر من أسبوعين توجه الحراك 
بالدعــــوة إلى عامة الشــــعب للخروج يوم 
الرابــــع عشــــر مــــن يناير للاحتجــــاج في 
العاصمة وكل الجهات. ويقول الحراك إن 
هذا التاريخ ســــيكون حاسما وفارقا ويوم 

غضب عــــارم، و“سيســــقط الانقلاب“، في 
إشارة إلى إجراءات الرئيس سعيّد.

ويعدّ حراك ”مواطنون ضد الانقلاب“ 
أول من واجه قرارات سعيّد، وأعلن رفضه 

لها ونزل إلى الشارع عدة مرات.
وكانت الســــلطات التونسية قد أغلقت 
عــــددا من المــــدارس الثلاثاء مــــع التزايد 
المســــتمر في عــــدد الإصابــــات بفايروس 
كورونا بالبلاد، لتصل إلى ســــتة وأربعين 

قسما وإحدى عشر مؤسسة.
وأعلنــــت وزارة الصحــــة التونســــية 
تطعيم تســــعة آلاف و887 شخصا باللقاح 
المضــــاد لكورونا، بينهم أربعة آلاف و570 
شــــخصا تلقوا التطعيم الأول من اللقاح، 
و2440 آخريــــن تلقــــوا الجرعــــة الثانيــــة، 

و2860 تلقوا الجرعة الثالثة.

 الرباط - يؤدي مبعوث الأمم المتحدة 
إلــــى الصحــــراء المغربية ســــتيفان دي 
ميســــتورا زيارة إلى الرباط هي الأولى 
له منذ تعيينه فــــي منصبه قبل أكثر من 
ثلاثة أشــــهر وذلك بهدف إجراء لقاءات 

مع المسؤولين المغاربة.
”هســــبريس“  صحيفــــة  وذكــــرت 
المغربيــــة أن زيــــارة المبعــــوث الأممي 
ستســــتمر من الثاني عشــــر إلى الرابع 
عشــــر من ينايــــر الجاري، اســــتنادا إلى 
تصريح لمســــؤول دبلوماســــي لم تذكر 

اسمه.
لتحريــــك  ميســــتورا  دي  ويســــعى 
الميــــاه الراكــــدة في الصــــراع الإقليمي 
الذي لــــم يــــزدد إلا توترا منذ اســــتقالة 
المبعوث الســــابق هورســــت كوهلر في 
2019، وقبلها فشــــل جولات الحوار بين 

الأطراف المعنية.
كلا  ميســــتورا  دي  وســــيزور 
وجبهــــة  وموريتانيــــا  الجزائــــر  مــــن 
البوليســــاريو الانفصاليــــة فــــي مقرها 
بتندوف، حيث ســــيلتقي بجميع أطراف 
النزاع، مثلما أكد ذلك قرار مجلس الأمن 

الدولي.
وقالت الصحيفة إن ”الزيارة الأولى 
للمبعــــوث الأممي عادة مــــا تكون لجس 
نبض الأطراف وبناء الثقة على أســــاس 
وضع خارطة العمل في القريب العاجل“.
فـــي  الأولـــى  بجولتـــه  وســـيقوم 
المنطقة ما بين الثالث عشـــر والتاسع 

عشر من الشهر الجاري على متن طائرة 
تابعة للقوات المسلحة الإسبانية، كما 
جرت العادة مع المبعوثين السابقين، 
وفقا لصحيفة ”أل إسبانيول“ الإثنين.

وتأتـــي زيـــارة دي ميســـتورا في 
ظـــل العلاقـــة المتوترة بيـــن المغرب 
وإســـبانيا، والمقطوعة بيـــن المملكة 
والجزائـــر، وســـبق أن علّق ســـتيفان 
دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام 
للأمـــم المتحدة على تأثير هذا الوضع 
بيـــن الجارين المغاربييـــن على مهمة 
المبعـــوث الأممي وجولتـــه الأولى في 

المنطقة.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة 
في الســـادس من أكتوبر الماضي عن 
تعيين الإيطالي ستيفان دي ميستورا 
مبعوثـــا شـــخصيا له إلـــى الصحراء 
خلفـــا للمبعـــوث الألمانـــي هورســـت 
كوهلـــر بهدف التوصل إلـــى حل لهذا 

النزاع الإقليمي المستمر منذ 1975.
وشـــهد الملـــف عدة تغيـــرات منذ 
اعتـــراف الولايـــات المتحـــدة في عهد 
الرئيس السابق دونالد ترامب بسيادة 

المغرب على الصحراء.
موضـــع  المغربيـــة  والصحـــراء 
نزاع منـــذ عقود بيـــن المغرب وجبهة 
وهـــي  الانفصاليـــة،  البوليســـاريو 
منطقـــة تصنفهـــا الأمـــم المتحدة من 
بيـــن ”الأقاليم غير المتمتعـــة بالحكم 

الذاتي“.

دي ميستورا في أول زيارة 

إلى الصحراء المغربية

شوارع خالية من الحركة

السلطات التونسية تمنع التظاهر في الشارع 

{عيد الثورة} بعد تغيير موعد الاحتفال بـ
 فرض حظر التجوال الليلي ومنع التجمعات لاحتواء الوباء

ّ
اللجنة العلمية تقر

اتخذت تونس جملة من القرارات بشــــــأن تشــــــديد القيود على تفشي وباء 
ــــــا، منها حظر التجوال الليلي ومنع التظاهرات والتجمعات، في وقت  كورون
تسعى فيه قوى سياسية تعارض الرئيس قيس سعيّد للتظاهر في الشارع 

الجمعة رغم تغيير موعد الاحتفال بـ“عيد الثورة“.

التشغيل أولوية الحكومة المغربية: برنامج لإحداث 250 ألف فرصة عمل

عزيز أخنوش يفتح ملف التشغيل

 
ّ

اتخاذ الإجراء تم

لاعتبارات صحية 

ولا علاقة له بالسياسة

نبيل الرابحي

لا بد من قطع 

الطريق على كل 

مصدر لتفشي الوباء

جليلة بن خليل

تقرير للبنك الدولي حول 

الآفاق الاقتصادية العالمية 

أشار إلى أن نسبة نمو 

الاقتصاد المغربي ستصل 

إلى 3.2 في المئة

خالد هدوي
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 نيويــورك – أطلقـــت الأمـــم المتحدة 
لتقديـــم  إنســـانية  اســـتجابة  خطـــة 
المســـاعدات الحيويـــة إلـــى 22 مليون 
شخص في أفغانستان ودعم 5.7 مليون 
نازح أفغاني في خمـــس دول مجاورة، 
فـــي أكبر خطة إنســـانية فـــي تاريخها 

لصالح أفغانستان.
وقال وكيـــل الأمين العام للشـــؤون 
الإنســـانية ومنســـق الإغاثة في حالات 
الطـــوارئ مارتن غريفيـــث الثلاثاء ”إن 
لأفغانستان  الإنسانية  الاستجابة  خطة 
تتطلب أكثر مـــن 5 مليارات دولار، وهو 
أكبر نداء إنســـاني يتـــم إطلاقه لصالح 

دولة واحدة“.
في  ”الأحـــداث  غريفيـــث  وأضـــاف 
أفغانستان خلال العام الماضي كشفت 
بســـرعة مذهلة عن عواقب وخيمة على 
الشـــعب الأفغاني. وأصبـــح العالم في 
حيـــرة من أمره وهو يبحث عن الطريقة 
الصحيحـــة للتعامل مـــع الوضع. وفي 

غضـــون ذلـــك تلوح فـــي الأفـــق كارثة 
إنسانية كاملة“.

وحـــث المســـؤول الأممـــي الـــدول 
والمؤسســـات المانحة قائلا ”لا تغلقوا 
البـــاب فـــي وجه شـــعب أفغانســـتان، 
المجـــال  فـــي  الشـــركاء  وأن  خاصـــة 
الإنســـاني موجودون على الأرض على 

الرغم من التحديات“.
وأوضح غريفيـــث أن ”هناك حاجة 
إلى توفير 4.4 مليار دولار للمســـاعدات 
داخـــل أفغانســـتان ومبلـــغ 623 مليون 
الأفغـــان  مـــن  الملاييـــن  لدعـــم  دولار 
الذيـــن لاذوا بالفـــرار إلـــى الخارج منذ 

أغسطس“.
وأشـــار إلى أن أموال المســـاعدات 
ســـتذهب إلى 160 منظمة غير حكومية 
إضافـــة إلـــى وكالات الأمـــم المتحـــدة 

الإنسانية.
وبدوره قال المفوض السامي للأمم 
المتحـــدة لشـــؤون اللاجئيـــن فيليبـــو 

غراندي ”يجب على المجتمع الدولي أن 
يفعل كل ما في وسعه لمنع وقوع كارثة 

في أفغانستان“.
وحـــذر مـــن أن ”تفاقـــم الكارثة لن 
يتوقف فقط في أفغانســـتان بل سيمتد 
مع موجـــات نزوح المدنييـــن إلى بقية 

دول المنطقة“.
وأضـــاف غرانـــدي ”تتطلـــب خطة 
الاســـتجابة الإنســـانية في أفغانستان 
نحـــو 5 مليارات دولار، وإذا تم تمويلها 
يمكن لمنظمـــات الإغاثة تكثيف إيصال 
الأغذية المنقذة للحياة والدعم الزراعي 
ســـوء  وعـــلاج  الصحيـــة  والخدمـــات 
التغذية والمأوى في حالات الطوارئ“.

وفي منتصف أغســـطس ســـيطرت 
حركة طالبان على أفغانستان بالكامل، 
بمـــوازاة مرحلـــة أخيرة من انســـحاب 
عســـكري أميركي مـــن البـــلاد اكتملت 

نهاية الشهر ذاته.
ولا تـــزال دول العالـــم متـــرددة في 
الاعتـــراف بحكـــم طالبـــان وتربط ذلك 
بســـلوكيات الحركـــة، لاســـيما احترام 
حقوق الإنسان وعدم السماح باستخدام 

أفغانستان ملاذا للإرهابيين.
وتأتي الاســـتجابة الأممية للظروف 
الإنســـانية الصعبة التـــي يعاني منها 
الأفغـــان علـــى إثـــر تخفيـــف الولايات 
طالبـــان  علـــى  لعقوباتهـــا  المتحـــدة 
واستثناء المســـاعدات الإنسانية منها 
مـــع الإبقـــاء علـــى الأمـــوال الأفغانية 
المجمدة لديها والمقـــدرة بحوالي 9.5 

مليار دولار.
المتحـــدة  الولايـــات  وخففـــت 
مؤخـــرا من العقوبـــات المفروضة على 
طالبـــان حيث أقرت إعفاء المســـؤولين 
الأميركيين ومســـؤولي الأمـــم المتحدة 
الذين يقومون بمعاملات مصرح بها مع 

حركة طالبان من العقوبات، في محاولة 
للإبقـــاء على تدفـــق المســـاعدات على 
أفغانســـتان مع تفاقم الأزمة الإنسانية 

هناك.
ولكـــن لـــم يتضـــح مـــا إذا كان ذلك 
سيمهد الطريق أمام مدفوعات مقترحة 
مـــن الأمم المتحدة بنحو ســـتة ملايين 
دولار للحركة الإسلامية من أجل الأمن.

أن  دبلوماســـية  مصـــادر  وذكـــرت 
المنظمة الدوليـــة تخطط لدعم الرواتب 
الداخليـــة  وزارة  لموظفـــي  الشـــهرية 
التي تديرها طالبان والذين يحرســـون 
منشـــآت الأمم المتحدة العـــام المقبل، 
ودفـــع بدلات غذائية شـــهرية لهم، وهو 
اقتـــراح أثار تســـاؤلات عمـــا إذا كانت 
تلـــك المدفوعـــات ســـتنتهك العقوبات 

الأميركية.

وامتنعـــت وزارة الخزانة الأميركية 
عن قول مـــا إذا كان الترخيص الجديد 
ســـيعفي مدفوعات الأمـــم المتحدة من 

العقوبات المفروضة على طالبان.
وأصـــدرت وزارة الخزانة الأميركية 
ثلاثة تراخيص عامة تهدف إلى تسهيل 

تدفق المساعدات إلى أفغانستان.
للمســـؤولين  رخصتـــان  وتســـمح 
الأميركيين ومســـؤولي منظمات دولية 
معينـــة مثل الأمم المتحدة بالدخول في 
معاملات تشمل طالبان أو شبكة حقاني 
ما دامت تلك المعاملات من أجل أنشطة 

أعمال رسمية.

 ألماتــي ( كازاخســتان) – أعلـــن رئيس 
توكاييف  جومـــارت  قاســـم  كازاخســـتان 
الأربعـــاء، خلال الزيارة التـــي قام بها إلى 
مدينـــة ألماتـــي التي شـــهدت اضطرابات 
الأســـبوع الماضـــي كادت تطيـــح بـــه، أن 
القوات الروســـية التي ساهمت في إخماد 
الاضطرابات ستشرع الخميس في مغادرة 

البلاد.
وأوضح جومارت توكاييف أن مغادرة 
القوات الروســـية التي بلـــغ قوامها 2000 
جندي ستســـتغرق عشرة أيام على أقصى 

تقدير لتأمين الانسحاب.
الســـريع  الروســـي  الدعـــم  وبفضـــل 
والحاســـم تمكـــن جومـــارت توكاييف من 
إنقاذ ســـلطته التـــي كانت على مشـــارف 
النهايـــة بعد احتجاجات انطلقت بســـبب 
الترفيع في أســـعار المحروقات، وسرعان 
مـــا نشـــبت احتجاجات سياســـية مطالبة 

بإسقاط النظام.
ورأت روســـيا فـــي الاضطرابات التي 
عرفتهـــا ألماتـــي محاولـــة غربيـــة لإثارة 
البلبلة وعدم الاســـتقرار فـــي الجمهورية 
الســـوفييتية الســـابقة التي تمثل فناءها 

الخلفي.
وفي خطـــوة وصفها مراقبـــون بأنها 
عنوان للنصر زار الرئيس الكازاخســـتاني 
الأربعـــاء ألماتي للمـــرة الأولى منذ أعمال 
العنف الأســـبوع الماضي، ووعد بإصلاح 

الأضرار في عاصمة البلاد الاقتصادية.
حكومـــي،  اجتمـــاع  خـــلال  وقـــال 
بحســـب بيان صدر عـــن مكتب الرئاســـة 
الكازاخستانية، ”إنّ المهمة الآن هي إعادة 
بناء المدينة في أقلّ وقت ممكن (…) لا شكّ 

لديّ في أن المدينة سيُعاد إعمارها“.

وأعرب الرئيس الكازاخســـتاني عن 
امتنانه للقوات الروسية والحليفة التي 
اعتبر أنّها ”لعبت دورًا مهمًا جدًا في ما 

يخصّ استقرار وضع البلاد“.
وأضاف ”من دون أدنى شـــكّ، كانت 
لديها أهمية معنوية كبيرة لردع هجوم 
الإرهابييـــن وقطـــاع الطـــرق. يُمكننـــا 

اعتبار المهمّة ناجحة جدًا“.

والتقى توكاييف، بحســـب وســـائل 
إعـــلام محليـــة، بأقربـــاء عناصر الأمن 
الذين قُتلوا خلال أعمال الشـــغب، وعاد 

الجرحى في المستشفيات.
وذهب توكاييف إلى ألماتي، بحسب 
مكتب الرئاسة، لكي ”يُقيّم بنفسه حجم 
عواقـــب الهجـــوم الإرهابي علـــى أكبر 

مدينة في البلاد“.
وذكـــرت لجنة الطيـــران المدني في 
كازاخستان أن مطار ألماتي الذي أغلق 
منـــذ الأســـبوع الماضي بعـــد تعرّضه 
للنهـــب سيســـتأنف عملـــه الخميـــس 

للرحلات الداخلية والدولية.
ووصفت الســـلطات أعمال الشـــغب 
التـــي تلـــت احتجاجـــات علـــى ارتفاع 
أســـعار المحروقات وتدهور مســـتوى 
المعيشـــة والفســـاد المستشـــري فـــي 
تديره  البـــلاد، بأنها عـــدوان ”إرهابي“ 

جهات أجنبية.

 باريــس – أعلنـــت الحكومة الفرنســـية 
الأربعـــاء أنها أغلقت مســـجدا فـــي مدينة 
كان الجنوبيـــة متّهمـــا ”بخُطـــب معادية 
للســـامية“، ليصـــل عـــدد المســـاجد التي 
أغلقتها الســـلطات في بضعة أشـــهر إلى 
ثلاثة فـــي بلد يتعقّب الخطاب الإســـلامي 
 2015 العـــام  هجمـــات  منـــذ  المتطـــرف 

الإرهابية.
وأكّد وزيـــر الداخلية جيرالد دارمانان 
عبر محطة ”ســـي نيوز“ التلفزيونية أن 70 
من أصل أكثر من 2500 مســـجد في فرنسا 

”تعتبر متطرفة“.
الفرنســـية  الداخلية  وزارة  وأشـــارت 
في نهاية ديســـمبر إلى أن واحدا وعشرين 
من أماكـــن العبادة هذه ”مغلق حاليا لعدم 
اســـتيفاء شـــروط إدارية أو بموجب قرار 
قضائي أو انتقال عقد الإيجار أو أشـــغال 

أو إغلاق إداري“.
وكانـــت خمســـة من هـــذه المســـاجد 
”موضـــع تحقيق“ بغيـــة إغلاقها المحتمل 

منها مسجد مدينة كان.
وقـــال دارمانـــان ”نحـــن نُغلقـــه لأننا 
نأخذ عليه خُطبا معادية للسامية ولدعمه 
لجماعـــة مناهضـــة الإســـلاموفوبيا فـــي 
فرنســـا وجمعية بركة ســـيتي الإسلامية. 
وهاتـــان الجمعيتان حلتا في خريف العام 
2020 إثـــر اغتيـــال صامويـــل باتي مدرس 
مادة التاريـــخ والجغرافيا الذي قتله قرب 
باريس شاب إسلامي لتناوله رسوم النبي 

محمد مع تلاميذه في الصف“.

وتقع مدينة كان قرب مدينة نيس التي 
وقعـــت فيها فـــي العام 2016 إحـــدى أكثر 
الهجمـــات الجهادية دمويـــة في البلاد في 

السنوات الأخيرة وقُتل فيها 86 شخصا.
وانخـــرط العشـــرات من الشـــباب من 
المنطقـــة منـــذ العـــام 2013 فـــي القنوات 
الجهاديـــة للانتقال إلى العراق وســـوريا.

وفي منتصف ديســـمبر أعلنـــت الحكومة 

الفرنســـية أنها بـــدأت إجـــراءات الإغلاق 
مدينـــة  فـــي  الكبيـــر  للمســـجد  الإداري 
بوفيـــه في شـــمال البلاد والـــذي قد يصل 
إلى ســـتة أشـــهر، معتبرة خُطبه متطرّفة 
وغيـــر مقبولة. وبحســـب دارمانان، كانت 
الخُطب في هذا المســـجد ”تمجّد الجهاد“ 
وتدافع عن ”ممارســـة الأحكام المتشـــددة 
للإســـلام“، وتنادي ”بإعلائه فوق قوانين 

الجمهورية“.
وفي نهاية أكتوبر أُغلق مسجد منطقة 
ألّون (وسط البلاد الغربي) والذي يستقبل 
نحـــو 300 مؤمن، لمدّة ســـتة أشـــهر بقرار 
من الإدارة المحلية للاشـــتباه في إضفائه 
الشـــرعية على الجهاد المسلح أو الإرهاب 

خلال خُطبه.
وتنتهج فرنســـا طريقا أكثر حزما في 
مواجهـــة التطـــرف الإســـلامي وحواضنه 
الأيديولوجية والفكرية مقارنة ببقية الدول 
الأوروبية رغـــم تعرضها لهجمات إرهابية 

دامية خلال السنوات الماضية.
وأقرت فرنســـا العـــام الماضي قانونا 
أطلقت عليه اســـم ”قانـــون تعزيز احترام 
قيم الجمهورية“، ينـــص على فرض رقابة 
على المســـاجد والجمعيات المسؤولة عن 
إدارتها، ومراقبة تمويل المنظمات التابعة 
للإســـلاميين. كما يفرض قيودا على حرية 
تقديم الأسر التعليم لأطفالها في المنازل، 
ويحظـــر ارتـــداء الحجاب في مؤسســـات 

التعليم ما قبل الجامعي.
وفرنســـا إحدى أكبر الدول الأوروبية 
من حيـــث حجم الجالية المســـلمة، إذ بلغ 
عددهم فيها نحو 5.7 مليون حتى منتصف 
2016، وهـــو مـــا يشـــكل 8.8 فـــي المئة من 

مجموع السكان.
ويمنح القانون الجديـــد أجهزة الأمن 
الفرنســـية المزيـــد مـــن الأدوات لتعقـــب 
الإسلاميين المشـــتبه بهم ومراقبتهم عبر 
الإنترنت، كما يهدف إلـــى مكافحة الأفكار 
المتطرفـــة علـــى جميع المســـتويات فهو 
يشدد شـــروط التعليم في المنزل، ويشدد 
القواعد للجمعيات التي تســـعى للحصول 
على إعانات من الدولة، ويمنح الســـلطات 
سلطات جديدة لإغلاق أماكن العبادة التي 
يُنظـــر إليها على أنها تتغاضى عن الأفكار 

البغيضة أو العنيفة.

وتنظر الحكومة إلى تعليم الأطفال في 
المنزل على أنه مصدر محتمل للانفصالية 
الإســـلامية التي تقول إنهـــا تقوض القيم 

الفرنسية.
وتصـــل عقوبـــة مـــن يـــدان بجريمـــة 
الانفصالية التي أنشـــأها إلى الســـجن 5 
سنوات، وغرامات تصل إلى 75 ألف يورو 
(88 ألـــف دولار) لمن يهـــددون أو يعتدون 
علـــى مســـؤول منتخب أو موظـــف مدني 
لعدم رغبتهم في اتباع القواعد التي تحكم 
الخدمـــات العامـــة الفرنســـية، مثل رفض 

الخضوع للفحص الطبي من قبل طبيبة.
إيمانويل  الفرنســـي  الرئيـــس  وقـــال 
ماكـــرون إن كلا الإجراءين ضروريان للرد 
على التهديد المستمر الذي يشكله التطرف 

الإسلامي ضد فرنسا وخاصة العلمانية.
وقائيـــة  برامـــج  فرنســـا  واعتمـــدت 
الجماعـــات  تطـــرف  لمنـــع  واســـتباقية 

للالتحـــاق  المعرضيـــن  والأشـــخاص 
بالجهادييـــن، الذيـــن لديهـــم ميـــول نحو 

التطرف العنيف.
وترتكـــز البرامـــج الوقائيـــة والخطط 
الاســـتباقية في فرنســـا على تأهيل الأئمة 
المراكز  وإشـــراك  المحليين  والموظفيـــن 
الإسلامية في تأهيل المتطرفين ومواجهة 
الاســـتقطاب الذي يمارس داخل السجون 
وكذلـــك إعادة تأهيل واندماج لمن اعتنقوا 

الفكر المتطرف في الضواحي الفرنسية.
ورغـــم هـــذه الجهـــود فـــي مكافحـــة 
التطرف الإسلامي بشقيه المادي والفكري، 
هنالـــك اعترافـــات رســـمية مـــن الأجهزة 
فرنســـا  فـــي  والأمنيـــة  الاســـتخباراتية 
بمحدوديـــة هـــذه البرامج وأنهـــا لا تأتي 
بجـــدوى وأنهـــا غير مثمـــرة النتائج كون 
أن العناصر المتطرفة تغيّر من تكتيكاتها 
طـــوال الوقـــت لخـــداع الأجهـــزة الأمنية، 

بالإضافـــة إلى وجـــود قصور فـــي تعقب 
المتطرفيـــن من الأجهـــزة الأمنية ووجود 
قصـــور في فهم خلفيـــات التطرف من قبل 

فرنسا ودول أوروبا بشكل عام.
وتحـــاول باريس التأســـيس لإســـلام 
فرنســـي من خلال منع ســـيطرة جماعات 
متطرفـــة علـــى الخطـــاب الدينـــي حيـــث 
شـــملت الإجراءات التي أقرتها الســـلطات 
الفرنســـية في هذا الســـياق الإشراف على 
المؤسســـات التعليمية الدينيـــة، وإغلاق 
المؤسســـات والجمعيات المتطرفة، وطرد 
الأئمـــة الأجانـــب الذيـــن يحرّضـــون على 
العنـــف والمواطنين مزدوجي الجنســـية 
المتورطين في أنشـــطة إرهابية وتشـــديد 

المراقبة على الشبكات الاجتماعية.
وتســـعى باريس في كل مـــرة لتعديل 
ترســـانة قوانينها في محاربـــة الأصولية 
الدينيـــة بعد أن اكتـــوت بهجمات إرهابية 

عجلـــت بإعلان الرئيس الفرنســـي الحرب 
ضد الانفصالية الإسلامية التي باتت تهدد 

مبادئ الجمهورية.
وكان مجلـــس الشـــيوخ الفرنســـي قد 
كشـــف في تقرير له صدر في يوليو 2020، 
عن أن ”مؤيدي الإسلام السياسي يسعون 
للسيطرة على الإسلام في فرنسا“ من أجل 
”إنشاء الخلافة“، ويغذون في بعض المدن 

”نزعة انفصالية“ خطيرة.
وبذلـــت فرنســـا جهـــودا كبيـــرة فـــي 
والجماعات  السياســـي  الإســـلام  محاربة 
الجهاديـــة، وأصدرت بالفعل ترســـانة من 
القوانيـــن والإجـــراءات ومنحـــت الكثيـــر 
مـــن الصلاحيات إلـــى الشـــرطة وأجهزة 
الاســـتخبارات، لكن رغم ذلك مازالت هناك 
مهام كبيرة يفترض أن تقوم بها فرنسا في 
محاربة التطرف الإســـلامي على مستوى 

الاتحاد الأوروبي.

تواصــــــل فرنســــــا دون هوادة حربها فــــــي مواجهة المتطرفين الإســــــلاميين 
وحواضنهم الأيديولوجية والفكرية بعد تعديل ترسانة قوانينها الرخوة، ما 
منح السلطات الأمنية والحكومية هامشا استباقيا أوسع كان الهوس بعدم 

المس من الحريات يكبلها.

لا مجال لنشر التطرف داخل مساجد فرنسا

حزم فرنسي في تعقب المتطرفين الإسلاميين
باريس تغلق مسجدا في جنوب البلاد هو الثالث في بضعة أشهر

الأمم المتحدة تطلق أكبر خطة إنسانية في تاريخها 
لصالح أفغانستان

القوات الروسية تستعد 
لمغادرة كازاخستان 

بعد إخماد الاضطرابات

بأي ذنب عوقبوا؟

70 من أصل أكثر من 
2500 مسجد تعتبر 

متطرفة

جيرالد دارمانان

أموال المساعدات 
ستذهب إلى 160 

منظمة غير حكومية

مارتن غريفيث

دور روسيا كان مهمًا 
جدًا في استقرار الوضع 

في البلاد 

قاسم توكاييف
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 الجزائر - بالرغم من نجاحها في فرض 
أجندتها السياسية خلال الأشهر الماضية 
تواجه السلطة الجزائرية شبح المواجهة 
مجددا مع الشارع في ظل بوادر انتفاضة 
جوع بسبب ندرة المواد الغذائية والغلاء 

المشط في أسعار بعضها.
وبدا ذلـــك واضحا فـــي احتجاجات 
تفجـــرت منـــذ نهايـــة الأســـبوع الماضي 
وتســـتمر حتى الآن في ولاية برج باجي 
مختـــار (جنوب)، حيـــث اتهم المحتجون 
الســـلطات المحلية بالتقاعس في حلحلة 
المشـــكلات التي يواجهونها خاصة ندرة 

المواد الغذائية.
وبالرغم مـــن أن الولاية الصحراوية 
الواقعـــة على بعـــد 2200 كيلومتر جنوب 
العاصمـــة الجزائريـــة منســـية حتى في 
السابق، إلا أن ما تشهده ينبئ بانتفاضة 
جياع، لاســـيما وأن ندرة المواد الغذائية 
ظاهرة تشهدها كامل البلاد وباتت تؤرق 
الســـلطة، حيث تم قبل أيام تشكيل لجنة 
برلمانيـــة للتحقيق في الأســـباب الكامنة 

خلفها.

تدهور مستمر

تعكس الاحتجاجات المســـتمرة التي 
تعرفهـــا ولاية برج باجـــي مختار غضبا 
شـــعبيا متناميـــا إزاء تدهـــور الوضـــع 
المعيشـــي للجزائريين ما قـــد يُفضي في 
النهايـــة إلـــى تفجّـــر انتفاضة واســـعة 

النطاق.
ووجـــه أعضـــاء المجلـــس الشـــعبي 
الولائـــي بيانـــا إلـــى مديريـــة التجـــارة 

نشروه أيضاً 
على مواقع 

التواصل 
الاجتماعي 

تأسّفوا فيه على 
الوضع المزري 

الذي آلت إليه الحياة 
اليومية للمواطن بصفة 

عامة جرّاء النقص الحاد 
وندرة المواد الغذائية الضرورية 
والأساسية، محمّلين المسؤولية
لمديريـــة التجـــارة باعتبارهـــا 

المســـؤول الأول والمباشـــر عن هذا 
عبدالمجيد  الرئيـــس  وناشـــدوا  القطاع، 

تبون التدخل.
وظاهـــرة النـــدرة في بعـــض المواد 
الاستهلاكية الأساسية باتت تتجدد في 
الجزائر مـــن حين إلى آخر، وســـاهمت 

في تصاعد حالة التململ داخل الشـــارع 
الجزائري بشـــكل لا يستبعد أي انفجار 
اجتماعـــي، لاســـيما وأن المســـألة طالت 
غالبيـــة المـــواد الأساســـية والثانويـــة، 
نتيجة تعمد الحكومة تقليص الواردات 
دون النظـــر فـــي الحاجيـــات الحقيقية 
للمواطنـــين خاصة في مجـــال الأدوية، 
إلـــى  الصيدلـــة  قطـــاع  يفتقـــد  حيـــث 
العشـــرات مـــن الأدوية بســـبب توقيف 

استيرادها.
ودفـــع هـــذا التدهـــور إدارة الغرفـــة 
الثانيـــة للبرلمان (مجلس الأمة) الســـبت 
الماضي إلى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية 
تضطلـــع بمهمـــة البحـــث والتقصي في 
مشـــاكل النـــدرة والاحتكار التـــي طالت 
بعض المواد ذات الاســـتهلاك الواسع في 
مختلـــف ربوع البلاد، فضـــلا عن البحث 
في الأسباب الحقيقية للظاهرة المتجددة 

في السنوات الأخيرة.

ويبـــدو أن الغرفـــة البرلمانيـــة التي 
بادرت بالتحقيق فـــي الظاهرة لأول مرة 
خـــلال العقديـــن الأخيرين تضع مســـألة 
المضاربة والاحتكار في صدارة الأسباب 
الحقيقية لظاهرة الندرة، بحسب ما ورد 
في بيانهـــا الصادر الســـبت، الأمر الذي 
يرجـــح مســـبقا الفرضية المذكـــورة على 

حساب الفرضيات الأخرى.
وألمح بيان الغرفة التي تهيمن عليها 
للســـلطة  الموالية  السياســـية  الأحـــزاب 
والتجمـــع  الوطنـــي  التحريـــر  كجبهـــة 
الوطني الديمقراطي، فضـــلا عمّا يعرف 
الـــذي يعينه رئيس  بـ“الثلث الرئاســـي“ 
الجمهورية وفق ما يخوله إياه دســـتور 
البـــلاد، إلـــى أن ”روابـــط مفترضـــة بين 
الندرة وبين لوبيات سياســـية تستهدف 

تأليب الشارع على السلطة العمومية“.

استهتار وروايات متضاربة

إمكانيـــة تفجـــر انتفاضـــة جوع في 
اســـتهتار  يغذيهـــا  فرضيـــة  الجزائـــر 
السلطات وأيضا تضارب الروايات بشأن 
حدوث الندرة في بعض المواد الأساسية 

نفسها.
ولا يـــزال الشـــارع الجزائـــري رهين 
الروايـــات المتضاربة تجاه ظاهرة الندرة 
المتجـــددة، فالحكومـــة تتمســـك بنظرية 
المؤامرة وتتهم لوبيات بتأليب الســـكان 
علـــى الســـلطات العموميـــة، بينما يقدم 
خبـــراء ومختصـــون فرضيـــة تقليـــص 
الواردات الـــذي أدى إلى نقص في تلبية 
حاجيات المجتمع، بما فيها المواد الأولية 
التـــي تدخـــل في تصنيـــع مـــادة الزيت، 
فضـــلا عن الأداء الهزيـــل للحكومة تجاه 

الأسواق.
وأرجع رئيس الـــوزراء ووزير المالية 
أيمـــن بن عبدالرحمن نـــدرة بعض المواد 
الاســـتهلاكية على غرار مادة زيت المائدة
 إلى اضطراب في 
التوزيع، 
وتعهد في 
تصريحه 
الأخير 
لوسائل إعلام 
محلية بأن الأمور 
ستعود إلى نصابها 
خلال الأيام المقبلة.

وأوضح بن عبدالرحمن 
أن هذا الخلل جاء ”نتيجة 
الإجراءات التي تقوم بها بعض 
المصانع نهاية كل سنة مثل 
عملية الجرد التي تدفع إلى تخفيض 
وتيرة التوزيع، ولكن الأمور ستعود إلى 

نصابها خلال الأيام المقبلة“.
وفـــي تبريـــره لموجـــة الغـــلاء التي 
تعيشـــها الأســـواق المحليـــة ذكـــر بـــن 

عبدالرحمـــن أن ”كل المواد الاســـتهلاكية 
علـــى المســـتوى العالمـــي عرفـــت زيـــادة 
رهيبـــة فـــي الأســـعار نتيجـــة الظروف 
المناخيـــة وارتفاع كلفة النقل البحري من 
الصين إلـــى أوروبا، وأيضـــا من أوروبا 
إلـــى الجزائـــر والتـــي تضاعفـــت أربع 

مرات“.

وترقيـــة  التجـــارة  وزيـــر  ونفـــى 
الصـــادرات كمـــال رزيق تســـجيل أزمة 
وندرة في إنتاج مادة الزيت، وعلل الأزمة 
القائمة بـ“المضاربة من جهة وبسلوكيات 
المستهلكين الذين يجمعون كميات كبيرة 

من هذه المادة خوفا من الندرة“.
وصرح كمـــال رزيق لوســـائل إعلام 
جانـــب  إلـــى  ”المضاربـــة  بـــأن  محليـــة 
الســـلوكيات غير الرشـــيدة للاســـتهلاك 
تخلقـــان ضغوطا على مـــادة الزيت، وأن 
ترشـــيد الاســـتهلاك وعدم اللجـــوء إلى 
التخزين والتســـبب في خلق الندرة، هو 
الذي يحبط كل محاولات إرباك الأســـواق 

وخلق القلق الاجتماعي“.
وأضـــاف ”لـــو كانت هنـــاك أزمة في 
المـــادة لكانت المطاعم ومحلات الحلويات 
التي تعتمـــد على مادة الزيـــت بالدرجة 
الأولى أول المتضررين، ومنذ بداية الأزمة 
المزعومـــة لم يغلـــق أي مطعـــم أو محل 
حلويات، وهي التي تتطلب كميات كبيرة 
من الزيـــت، وأن المضاربين مآلهم العدالة 

وفقا للقانون الجديد للمضاربة“.
يمكـــن  مـــا  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
اعتباره اســـتهتارا من الســـلطات وحتى 
محـــاولات لاســـتغفال الجزائريـــين مـــن 
خلال الاســـتنجاد بروايات أثارت موجة 
من الســـخرية في الســـابق قد يفاقم من 

الوضع.
وكان رزيـــق قد قال منـــذ أيام إنه ”تم 
منع الأطفال من شـــراء زيـــت المائدة بعد 

استغلالهم من قبل أطراف للمضاربة“.
وكان الرئيس تبون سبّاقا في إطلاق 
تصريحـــات أثارت موجة من الســـخرية 
بســـبب مشـــكلات عـــدة على غرار شـــح 
الســـيولة عندما أرجع ذلك في أغسطس 
2020 إلـــى ”شـــيخ يبلـــغ من العمـــر 109 
ســـنوات قام بســـحب أمـــوال مرتين في 
الأســـبوع، ويقولـــو لك مـــا كانش (ليس 
هناك) مؤامرة؟“، في إشـــارة إلى أن ذلك 

مؤامرة ضد البلاد.

المغــــرب  توقيــــع  يعنــــي  لا   – الربــاط   
تســــتهدف  لاتفاقيــــة  الماضــــي  الأســــبوع 
تســــهيل تمويل الصين لعدد من المشاريع 
التجاريــــة والاقتصاديــــة فــــي المغرب في 
الصيني  إطار مشروع ”الحزام والطريق“ 
الذي يســــعى للوصول إلى أسواق جديدة 
وتحقيق نمو اقتصادي مســــتدام وضمان 
الاســــتقرار الاجتماعي التخلي عن شراكة 

الرباط مع واشنطن.
وجــــاء التوقيع فــــي وقت تحتــــد فيه 
المنافســــة على كافة الصعد بين واشــــنطن 
وبكــــين حيث أخذت صورا عدة، وتســــعى 
الرباط لأن تكــــون علاقاتها براغماتية مع 

كلا القوتين العالميتين.
السياســــية  العلاقــــات  وتُعــــد 
والدبلوماســــية بــــين واشــــنطن و المملكة 
المغربية طويلة ومفصلية، ولا يرى صانع 
السياســــة الخارجية المغربي أيّ حرج في 
تحويل الفــــرص التجاريــــة والاقتصادية 
الى أدوات للدفاع عن مصالحه السياسية 
وأمنــــه القومــــي دون التــــورط كطرف في 

الصراع بين الولايات المتحدة والصين.
الباحــــث  معتضــــد  هشــــام  ويقــــول 
الأكاديمي المقيــــم بكندا أن ”تقارب المغرب 
مع بكين لن يؤثر علــــى العلاقات المغربية 
مع باقي القوى الدولية على غرار الولايات 
المتحدة أو الاتحاد الأوروبي لأن السياسة 
الخارجية المغربية مبنية على قيم محددة 

وثوابت دبلوماسية محورية ومسؤولة“.
وأوضح معتضد في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”المغــــرب يتخــــذ من تنويع الشــــراكات 
الاستراتيجية والسياسية بوصلة خارطة 
طريقــــه الدبلوماســــية مــــن أجــــل ضمان 
تحقيق أهدافه ومصالحه الاســــتراتيجية 
وذلــــك لأن التحولات الدوليــــة والتطورات 
الإقليمية تحتم على المؤسســــات المغربية 
الانفتاح على أســــواق اقتصادية متنوعة 
تجاريــــة  تعــــاون  منافــــذ  عــــن  والبحــــث 
وصناعيــــة جديــــدة من أجل إعطــــاء دفعة 
جديدة وقوية للتنمية المستدامة الداخلية 
التنمــــوي  النمــــوذج  أهــــداف  وتحقيــــق 
الذي يطمح إلى الاســــتفادة من الشــــركات 

والخبرات الخارجية المتنوعة“.
بقوة  باســــتثماراتها  الصــــين  ونزلت 
داخل المغــــرب، وتطورت هذه الآلية بعدما 
أعلــــن الرئيس شــــي جين بينــــغ والعاهل 
المغربــــي الملــــك محمد الســــادس في مايو 
2016 عن إنشــــاء شــــراكة استراتيجية بين 
البلديــــن ووقعــــا العديــــد مــــن الاتفاقيات 
فــــي مجموعــــة متنوعــــة مــــن القطاعــــات 
الاقتصاديــــة والتجاريــــة والدبلوماســــية 
وغيرهــــا، والــــذي توج فــــي ينايــــر 2022 
بتوقيــــع المغرب والصــــين لاتفاقية تهدف 
إلى زيــــادة التعــــاون بين البلدين بشــــكل 
كبير في إطار مبــــادرة ”الحزام والطريق“ 

المشتركة في بكين.
وستشجّع الحكومة الصينية الشركات 
الكبــــرى على الاســــتثمار فــــي المغرب في 
مختلــــف القطاعات، بما فــــي ذلك صناعة 
السيارات والطيران والتكنولوجيا الفائقة 

والتجارة الإلكترونية وغيرها.
ويعتقد معتضد أن انخراط المغرب في 
مبادرة الحــــزام والطريق وتقوية علاقاته 
الخارجية والاقتصادية مع الصين لن يكون 
أبدًا على حســــاب علاقاتــــه التقليدية مع 
الولايات المتحدة أو علاقاته الكلاســــيكية 
مــــع الاتحــــاد الأوروبــــي لأن المؤسســــات 
المغربية تعمل في إطار سياســــية خارجية 
مبنيــــة على تنويع الشــــراكات و الانفتاح 
علــــى تجارب ومبــــادرات تلبي احتياجات 

السوق الاقتصادية والصناعية المغربية.
وهــــذا التوجــــه المغربي الــــذي يهدف 
إلــــى تقوية الشــــراكات القطبيــــة من خلال 

الاقتصــــادي  التعــــاون  بروتوكــــولات 
والصناعي حســــب هشــــام معتضد، يأتي 
في إطار سياســــي يطمح إلى جعل المحور 
الاقتصــــادي والصناعي آلية براغماتية في 
سياســــته الخارجية من أجل الكسب المزيد 
مــــن الدعم السياســــي في ملــــف الصحراء 
المغربية و مبادراته الإقليمية والدولية ذات 
الاهتمام المشترك مع باقي الفاعلين والقوى 

الحية الدولية.
ويملك المغــــرب إمكانيــــات اقتصادية 
ولوجســــتية هائلــــة منهــــا مينــــاء طنجة 
المتوســــط الــــذي يضم قاعدة اســــتثمارية 
جاذبــــة للتصنيع ومنفــــذ بحري للتصدير 
نحو أوروبــــا وأفريقيا وركن مهم للتجارة 
العالمية، الشــــيء الذي تعتبره كلّ من بكين 
لاســــتثمارات  خصبا  مجــــالا  وواشــــنطن 

شركاتهما خلال السنوات القادمة.
ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن 
الشــــراكة الاســــتراتيجية مع الصين جزء 
مــــن محاولــــة لتنويع الاقتصــــاد المغربي 
وجذب أكبر عدد من الشــــركاء للاستثمار 
في البلاد والتجــــارة معها، دون أن يعني 
فك الروابط التقليدية للمغرب مع الاتحاد 
الأوروبــــي أو الولايــــات المتحــــدة اللذين 
منحا المغرب صفة الحليف الرئيســــي من 
خــــارج الناتــــو واتفاقية التجــــارة الحرة 

الموقعة في عام 2006.
ومــــن جهة أخــــرى تعترف واشــــنطن 
بــــالأدوار التــــي يلعبهــــا المغــــرب إقليميا 
ودوليا في العديد مــــن القضايا الحيوية، 
وقــــد أعربــــت الخارجيــــة الأميركية خلال 
الــــدورة الرابعــــة للحوار الاســــتراتيجي 
المغرب ـ الولايات المتحــــدة، عن ”تقديرها 
للدعم القيم والموصــــول الذي يقدمه الملك 
محمد السادس في القضايا ذات الاهتمام 
المشترك مثل الســــلام في الشرق الأوسط، 
والاســــتقرار والتنمية فــــي أفريقيا، وكذا 
الأمــــن الإقليمــــي والحــــرب الدوليــــة ضد 
الإرهاب وتعزيز التعايش الديني والحوار 

بين الأديان“.

ويؤكد ناصر بوريطة وزير الخارجية 
المغربــــي أن متانــــة العلاقــــات المغربيــــة 
أسســــها  فــــي  المترســــخة  الأميركيــــة   –
والواضحــــة فــــي معالمهــــا تعكــــس رغبة 
المغرب فــــي تعزيز الشــــراكات التاريخية 
للمملكــــة، في إطــــار تنفيذ الرؤيــــة الملكية 

لسياسة خارجية دينامية وفاعلة.
وشــــدد علــــى أن المغرب رغــــم حرصه 
على الحفاظ على علاقاته الاســــتراتيجية 
مــــع حلفائه قد توجه في الأشــــهر الأخيرة 
نحو تنويع شراكاته، سواء على المستوى 
السياسي أو الاستراتيجي أو الاقتصادي 
مضيفــــا أن المملكــــة حــــرة فــــي قراراتها 
واختياراتها وليســــت محميــــة تابعة لأيّ 
بلــــد. وســــتظل وفيــــة بالتزاماتهــــا تجاه 
شــــركائها الذين لا ينبغي أن يروا في ذلك 

أيّ مس بمصالحهم.
وبالنظــــر إلى مكانتــــه الإقليمية وفي 
القــــارة الأفريقية ترى الصــــين والولايات 
المتحدة أنــــه من الضروري عدم خســــارة 

المغرب كحليف استراتيجي.
ويرى معتضـــد أن ”التعاون المغربي 
– الصيني على المســـتوى الأفريقي يدخل 
في إطـــار تنمـــوي وسوســـيواقتصادي 
محـــض من أجـــل المســـاهمة فـــي الدفع 
بعجلـــة التنمية الاجتماعيـــة في أفريقيا 
حاجيـــات  متطلبـــات  مواكبـــة  إلـــى 
الشـــعوب الأفريقيـــة وذلك تماشـــيا مع 
توجهـــات المغـــرب وانخراطـــه التنموي 

في أفريقيا“.

ندرة المواد الأساسية 

تنذر بانتفاضة جوع في الجزائر 
 احتجاجات في عدة مدن على تجاهل السلطة لأزمة المواد الغذائية

ــــــي اندلعت في ولاية برج باجــــــي مختار جنوب  تعكــــــس الاحتجاجات الت
الجزائر بســــــبب ندرة المواد الأساسية مدى تنامي الغضب في الشارع، 
وهو غضب يُغذيه استهتار السلطات وتضارب رواياتها إزاء هذه الظاهرة 

ما يُهدد بتفجّر انتفاضة جوع في البلاد.

الجزائريون يسابقون الزمن للحصول على غذائهم

خبراء يقولون إن تقليص 

الواردات أدى إلى ندرة 

المواد الأساسية، بينما 

تتمسك الحكومة 

بنظرية المؤامرة

تقارب المغرب مع الصين 

لا يؤثر على علاقاته 

مع الولايات المتحدة

المغرب ينوع شراكاته

انخراط المغرب في 

مبادرة الحزام لن يؤثر 

على علاقته مع واشنطن

هشام معتضد

احتجاجات مستمرة تفجرت 

منذ نهاية الأسبوع في 

ولاية برج باجي مختار حيث 

اتهم المحتجون السلطات 

بالتقاعس عن حلحلة مشكلة 

ندرة المواد الغذائية

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

عضـــاء المجلـــس الشـــعبي
نـــا إلـــى مديريـــة التجـــارة

على
ي

الحياة  ه
واطن بصفة 

لنقص الحاد 
الغذائية الضرورية 
محمّلين المسؤولية
جـــارة باعتبارهـــا 

لأول والمباشـــر عن هذا 
عبدالمجيد الرئيـــس  شـــدوا 

ل.
النـــدرة في بعـــض المواد  ة
الأساسية باتت تتجدد في 
حين إلى آخر، وســـاهمت  ن

أيمـــن بن عبدالرحمن نـــدرة ب
الاســـتهلاكية على غرار مادة
 إلى اض

لو
محلية
ستعود إ
خلال الأ
وأوضح بن
أن هذا الخلل ج
الإجراءات التي تقو
المصانع نهاية ك
عملية الجرد التي تدفع إ
وتيرة التوزيع، ولكن الأمور
الأيام المقبلة“. نصابها خلال
وفـــي تبريـــره لموجـــة ال
تعيشـــها الأســـواق المحليـــة

بالتقاعس عن حلحلة مشكلة 

ندرة المواد الغذائية



 غــزة (فلســطين) - أصبـــح حديـــث 
المصالحـــة الفلســـطينية وســـيلة ترتاح 
إليهـــا حركة حماس لتوجيـــه الضربات 
إلى عدوتها اللدود حركـــة فتح، وتراها 
مدخلا جيدا لتبرئـــة ذمتها من اتهامات 
تلاحقهـــا بشـــأن دورهـــا فـــي إفشـــال 
الكثير من المحـــاولات التي بذلتها مصر 
أو غيرهـــا، حتـــى فقـــدت هـــذه الورقة 
لأن  السياســـية  أهميتهـــا  مـــن  جانبـــا 
كلا من حمـــاس وفتح تتخذهـــا أحيانا 

ذريعة لعـــدم حـــل الكثير مـــن القضايا 
الخلافية.

وعادت حماس أخيرا إلى الحديث عن 
دعوة روسيّة للمصالحة الفلسطينية دون 
أن تحــــدد هل هذه الدعــــوة جديدة أم هي 
ذاتها التــــي وجهتها موســــكو في يونيو 

الماضي.
وكشــــفت الحركــــة الثلاثاء عــــن تلقي 
دعوة روسية لإجراء حوار حول المصالحة 
الفلســــطينية، وأنهــــا ”لــــم ترفــــض أيــــة 

دعــــوة لأجل الوحــــدة الوطنيــــة واللحمة 
الفلسطينية“.

وذكرت مصادر فلســــطينية لـ“العرب“ 
أن حمــــاس تريد توظيف حديث المصالحة 
في ما هو أبعد من دغدغة مشــــاعر الشارع 
الفلســــطيني، وتربطه بعلاقاتها الإقليمية 
والدوليــــة، حيــــث تنطــــوي الإشــــارة إلى 
الدعــــوة الروســــية الآن علــــى أنهــــا غير 
معزولة ويمكنها فك حصار تفرضه عليها 
الولايات المتحدة وبريطانيا وإسرائيل عن 

طريق موسكو.
وأكــــدت المصــــادر ذاتهــــا أن اهتمــــام 
قــــديم  الفلســــطينية  بالقضيــــة  روســــيا 
وحرصها على المصالحة معروف، وســــبق 
أن اســــتقبلت وفودا تمثل قــــوى مختلفة، 
آخرهــــا وفــــد تيــــار الإصــــلاح الفتحاوي 
بقيادة محمد دحلان الذي زار موسكو في 

نوفمبر الماضي.
وحدّد عضو المكتب السياســــي لحركة 
حمــــاس موســــى أبومــــرزوق، فــــي حوار 
مع قنــــاة ”الأقصى“ نشــــرته على موقعها 
الثلاثاء، شــــرطاً وحيدا للحــــوارات، وهو 
”عدم التنازل عن ثابت من ثوابت الشــــعب 
الفلســــطيني، وأن تكون مشاركة سياسية 

حقيقية“.
وتريد حمــــاس تصوير نفســــها على 
أنهــــا الحركــــة الأمينــــة التــــي تدافع عن 
الثوابــــت وغيرها (فتح) هم الذين يقدمون 

تنــــازلات، وهــــي الرســــالة الخفيــــة التي 
تحاول مــــن خلالها تبريــــر العثرات التي 
تواجهها المصالحة الوطنية منذ سنوات، 
فإذا كانت هي الســــبب فــــي الإخفاق فذلك 
لأنها ”تتمسك بالتماسك وغيرها يفرطون 

فيه“.
واتهم أبومــــرزوق صراحة حركة فتح 
بأنها لــــم تجُب عن الدعوة الروســــية إلى 
حوار المصالحة قائلا ”نحن أمام انســــداد 
فــــي الخيارات لدى فتــــح، وهي لا تريد أن 
تذهب إلى أي منها“، ودعاها إلى مراجعة 

مواقفها السياسية والاعتراف بالأخطاء.
وحســــب حديثه أيضا فإن الكثير من 
الفصائل استجابت لدعوة وجهها الرئيس 
الجزائري عبالمجيد تبون في السادس من 
ديســــمبر الماضي لعقــــد اجتماع للفصائل 
الفلســــطينية فــــي بلــــده، بينمــــا فتــــح لم 

تستجب أو ترد عليها.
لكن أمين ســــر اللجنة المركزية لحركة 
فتــــح جبريل الرجوب كشــــف الثلاثاء عن 
تشــــكيل وفــــد مــــن حركتــــه لتلبيــــة دعوة 
الجزائــــر إلى عقد حوار بشــــأن المصالحة 
الفلســــطينية، بما ينفــــي ادعاءات حماس 
فــــي هــــذه المســــألة، وأن فتــــح لا تقل في 

تمسكها الظاهر عن حماس.
وحاول القيادي الحمســــاوي التلميح 
إلى أن حركته من أكثر القوى الفلسطينية 
حرصــــا علــــى المصالحة الوطنيــــة بهدف 

إبعاد الاتهامات التي تلاحق حركته وأنها 
تتهرب من الاستحقاقات الناجمة عن ذلك 
ووضع مسؤولية التعثر على عاتق حركة 

فتح وحدها.

وبالغ في التضخم المعنوي عندما قال 
إن حمــــاس ”حملت خلال زيارتها القاهرة 
في أكتوبر الماضي ملف الوحدة الوطنية، 
وقدّمت مبــــادرة تحوي رؤيتها للمصالحة 
ولم تتلق رداً بشــــأنها“، ولم يذكر أن هذه 
المبــــادرة شــــاملة ولا تقتصــــر علــــى ملف 
المصالحة، وحوت شــــروطا لا تتناسب مع 

الواقع الفلسطيني.
وكان نائب وزير الخارجية الروســــي 
ميخائيــــل بوغدانــــوف أعلــــن فــــي يونيو 
الماضي أن ممثلين عن فصائل فلســــطينية 
مختلفة، منهــــا حركتا فتــــح وحماس، قد 
يــــزورون موســــكو لإجراء مشــــاورات مع 

بعضهم البعض.

وأكــــد بوغدانوف، المبعــــوث الخاص 
للرئيــــس فلاديميــــر بوتــــين إلى الشــــرق 
الأوسط وأفريقيا، أن روسيا على تواصل 
مــــع الحركتــــين وغيرهمــــا مــــن الفصائل 
الفلســــطينية، معربا عن اســــتعداد بلاده 

لاستضافة لقاء بينها في أي وقت.
وأظهرت روســــيا اســــتعدادا أكثر من 
مــــرة للدخــــول على هــــذا الخــــط، وأجرت 
حوارات مــــع حركات مختلفة في توقيتات 
متباينة، لكن لــــم تعلن عن نتيجة محددة، 
بعيــــدة  مســــافات  هنــــاك  أن  وجــــدت  إذ 
بــــين الحركتــــين، فالهدف أن تكــــون ورقة 
المصالحة محطة أولى تستخدمها موسكو 
لتقديم مقاربة تتعلــــق بعملية المفاوضات 

بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل.
وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القــــدس أيمن الرقب إن موســــكو تســــعى 
لأن يكــــون لهــــا دور إيجابي فــــي القضية 
الفلســــطينية، حيث تعتبر نفسها صديقة 
لجميــــع القــــوى الفلســــطينية، لكنهــــا لا 
تســــتطيع ممارســــة ضغوط حقيقية تقود 

إلى المصالحة.
وأضــــاف لـ“العــــرب“ أن ”حماس ردت 
بإيجابية على المبادرة الروسية، لكن فتح 
لا تســــتطيع رفض مثل هــــذه الدعوة، فلا 
أحد يرفض المصالحة الوطنية بحد ذاتها، 
غير أن العيون ســــوف تتجه نحو الجزائر 

حاليا أكثر من موسكو“.

 الدوحــة - يُســــلط الجدل، الذي أعقب 
الانفجار الذي وقع في ســــيارة فرنســــية 
شاركت في ســــباق رالي دكار للسيارات 
فــــي المملكة العربية الســــعودية، بشــــأن 
صبغة إرهابية محتملة للحادث، الضوء 
على التحديات التي تواجه الدبلوماسية 
الســــعودية لتعزيــــز مبادراتهــــا الدينية 

والرياضية.
ونجحــــت الســــعودية منذ ســــنوات 
فــــي القضاء علــــى آخر خلايــــا الإرهاب 
الســــلفية، لكن باريس أصــــرت على أنها 
تشتبه في أن الانفجار الغامض الذي جدّ 
في ســــيارة دعم تابعة لفريق سوديكارز 
رايســــينغ أثناء مغادرتها فندق دوناتيلو 

في مدينة جدة، ذو صبغة إرهابية.

صعوبات النفوذ الناعم

بعد قطر، التي واجهت 
صعوبات كبيرة بعد فوزها 

بتنظيم كأس العالم 
المقرر انطلاقها في 

الثلاثين من نوفمبر، 
تجد السعودية 

نفسها في 
مواجهة مطبات 

في طريق 
ترسيخ النفوذ 

الناعم الذي 
بدأته منذ فترة 

سواء في المجال الرياضي 
أو الديني.

وكشف الانفجار 
الذي جدّ في سيارة 

في رالي داكار عن هذه 
الصعوبات، فباريس 

تساءلت عن الأمن 
في المملكة، ما جعل 
مراقبون يتساءلون 

عن المستفيد من هذا 
الانفجار إذا تأكدت 

صبغته الإرهابية 
المزعومة.

قبل  الانفجــــار  وجدّ 
أيام على انطلاق رالي داكار 
في المملكة وأدى إلى إصابة 
فيليب  الفرنســــي  الســــائق 
بوتــــرون بجــــروح بليغــــة. 
وأصيــــب الرجــــل البالغ من 

العمر 61 عاما بحروق وتمزق في ساقيه، 
ونُقل إلى مستشــــفى عسكري في باريس 
لتلقي المزيد من العلاج بعد ثلاث عمليات 
أولية في المملكة. ونجا الركاب الآخرون.

وألقــــى الانفجار بظلاله على الجهود 
الســــعودية لإظهار نفسها مكانا رئيسيا 
للأنشطة الرياضية الدولية الكبرى. كما 
مــــس من تأثير زيارة الرئيس الفرنســــي 
إيمانويل ماكرون للمملكة الشهر الماضي 
ولقائــــه مع ولي العهــــد الأمير محمد بن 

سلمان. 
وإصـــرار  الانفجـــار،  هـــذا  وأدى 
الســـلطات الفرنســـية على وجود شبهة 
إرهابيـــة فيـــه، إلى تســـاؤلات عن الجهة 
المســـتفيدة من فتح جبهـــة للإرهاب 

شمال المملكة.
وتراهن السعودية، من خلال 
استضافة هذا الرالي الذي 
يحوز اهتماما واسعا، 
على لفت الأنظار إلى 
استراتيجيتها الجديدة 
القائمة على السياحة 
والترفيه واستقطاب 
التظاهرات الدولية 
الكبرى، وهي 
استراتيجية ذات 
أبعاد متعددة، 
منها ما 
يتعلق بخلق 
عائدات 
جديدة ضمن 
رؤية 2030 التي تسعى 
لتقليص الاعتماد على 
النفط، ومنها ما يتصل 
بتأكيد سياسة الانفتاح 
الثقافي والديني التي 
تعتمدها المملكة لتبديد 
صورة قديمة عنها تتسم 
بسيطرة المتشددين.
تحقيقا  فرنسا  وفتحت 
بشأن الإرهاب في الحادث، 
لكن الســــعودية أصرت على 
أي  يجــــد  لــــم  تحقيقهــــا  أن 
شــــكوك جنائية أوليــــة. وقالت 
وزارة الخارجية السعودية إنها 
على اتصال بالسلطات الفرنسية. 
ومــــن المرجح أن القضية نوقشــــت 
فــــي محادثة هاتفيــــة الأحد بين وزير 
الخارجيــــة الســــعودي الأمير فيصل 

بن فرحــــان ونظيره الفرنســــي جان إيف 
لودريان. وطالب لودريان في وقت سابق 
الســــعودية بتوفير ”أكبر قــــدر ممكن من 

الشفافية“.
كمــــا حــــذرت فرنســــا رعاياهــــا فــــي 
المملكــــة وطلبــــت منهــــم ”توخــــي أقصى 
فــــي أعقــــاب الانفجار.  درجــــات اليقظة“ 
وأيد ريتشــــارد غونزاليس، رئيس شركة 
ســــوديكارز، الشــــكوك الفرنســــية بشأن 
هجوم متعمد. وقال ”رأيت كل شــــيء. لقد 

كان عملا متعمدا، لا شك في ذلك“.

رد على التحرر الديني

لا يستبعد متابعون للشأن السعودي 
أن يكـــون التفجير، إذا ثبت أنه من تنفيذ 
إرهابيـــين، ردة فعل على هذه السياســـة 
التي تحرر السعودية من نفوذ المتطرفين.

والخبير  السياســــي  المحلــــل  ويقول 
فــــي قضايــــا الشــــرق الأوســــط جيمــــس 
دورسي ”يجب أن نقرّ أن المملكة العربية 
السعودية بعثت بإشارات بشأن الانفتاح 
علــــى الأديــــان وغيرهــــا“، موضحــــا أن 
”الإشــــارات شــــملت عيــــد الميــــلاد وعيد 
الحب في السنوات الأخيرة. وكذلك محو 
الإشــــارات المتعصبة لليهود والمسيحيين 

والشــــيعة في الكتب المدرســــية في العام 
الماضي“.

ومـــع ذلـــك يعتقد دورســـي أن هناك 
إشـــارات دبلوماسية ســـعودية قد تأتي 
بريـــاح معاكســـة لمـــا تم الترويـــج لـــه 

سابقا.
الســــعودية  الداخلية  وزارة  وكانــــت 
قــــد قالت فــــي بيان إن ”الجهــــات الأمنية 
المختصة بمنطقة مكة باشــــرت الخميس 
تحقيقا في حــــادث بمحافظة جدة، لمركبة 
خاصــــة بفريــــق العمــــل المســــاند لأحــــد 
الســــائقين المشاركين في سباق رالي دكار 

.“2022
وأضافت أن الســــيارة ”كان يستقلها 
خمسة أشخاص من الجنسية الفرنسية، 
أُصيــــب أحدهم وتم نقله إلى المستشــــفى 
لتلقــــي الرعايــــة الطبيــــة، وهــــو بحالــــة 
مطمئنــــة، بينما لم يتعــــرض البقية لأي 
أذى، واتضــــح مــــن إجراءات الاســــتدلال 
الأولية عدم وجود أي شــــبهة جنائية في 

الحادث“.
ومــــن جهــــة أخــــرى، حذر دورســــي 
مــــن أن إشــــارات دبلوماســــية ســــعودية 
بشــــأن إيران قد تأتي برياح معاكسة في 
جهودها الدبلوماسية التقليدية لتخفيف 

التوترات في الشرق الأوسط.

وبحسب دورسي فإنه ”على عكس ما 
بدا أنه جهود مــــن كلا البلدين للتخفيف 
من حدة خطابهما، نشرت وسائل الإعلام 
السعودية في الأيام الأخيرة مقالات تثير 
قضايا تكون إيران حساســــة لها بشــــكل 

خاص“.
وجاءت المنشــــورات بعد أيام منذ أن 
عبّر العاهل الســــعودي الملك ســــلمان بن 
عبدالعزيــــز عن قلقه من عدم تعاون إيران 
مــــع المجتمــــع الدولــــي، بشــــأن برامجها 
الباليســــتية  والصاروخيــــة  النوويــــة 

و“سلوكها السلبي“ في المنطقة.
وجنبا إلــــى جنب مــــع التصريحات 
والتي  الســــعوديين  للمسؤولين  السابقة 
تهــــدف إلــــى تخفيــــف التوقعات بشــــأن 
المحادثات مع إيران، يبدو أن تصريحات 
الملك ســــلمان بن عبدالعزيز والمنشورات 
تشــــير إلــــى أن التقــــدم في الحــــوار كان 
بطيئــــا. وقال الملك ”نتابع بقلق سياســــة 
الحكومة الإيرانية التي تعمل على زعزعة 
الأمن والاستقرار الإقليميين، بما في ذلك 
بناء ودعم الميليشيات الطائفية المسلحة 

ونشر قوتها العسكرية في دول أخرى“.
وفــــي مقال حديــــث، عــــادت صحيفة 
الجزيــــرة، وهــــي صحيفــــة يوميــــة، مثل 
جميــــع وســــائل الإعلام الســــعودية، إلى 

الخطاب الطائفي. وأكــــد المقال أن إيران 
ســــعت إلــــى نشــــر مذهبها الشــــيعي من 
الإســــلام إلى ما وراء الشــــرق الأوســــط، 
لاسيما في إندونيســــيا وماليزيا والهند 

وإثيوبيا ونيجيريا.

وقــــال دورســــي إن “هــــذا لا يعنــــي 
أن الدبلوماســــية الســــعودية الشــــعبية 
والتقليدية قد فشلت. ومع ذلك، فإنه يشير 
إلى أن الجهود المبذولة لإبراز السعودية 
كمملكة مســــتنيرة تتطلــــب درجات أكبر 
من الشفافية والالتزام في الداخل بنفس 

المبادئ التي تنشرها في الخارج“.
كمــــا يشــــير كل هذا إلــــى أن التقارب 
بــــين المملكة وإيران مــــن المرجح أن يكون 
هشــــا وترتيبا مقبولا للطرفــــين أكثر من 
اجتماع للعقــــول، بغض النظــــر عما إذا 
كانت المحادثات في فيينا ستنجح إحياء 
الاتفاقية الإيرانية لعام 2015، التي حدت 

من برنامج طهران النووي. 

الخميس 2022/01/13

7السنة 44 العدد 12296

حماس تريد ربط الحديث 

عن المصالحة بعلاقاتها 

الدولية، لتبعث برسالة 

مفادها أن ذلك يدل على 

أنها غير معزولة

الدبلوماسية السعودية 

تحتاج أن تكسو عظام مبادراتها الرياضية والدينية لحما
انفجار سيارة فرنسية في رالي داكار يكشف حجم التحديات أمام الرياض

حماس تتحدث عن دعوة روسية وأخرى جزائرية وتلوم فتح

الانفجار الذي جدّ في ســــــيارة فرنسية شاركت في رالي داكار للسيارات 
في المملكة العربية الســــــعودية، يكشــــــف التحديات التي تواجه مســــــاعي 
الســــــعودية لترســــــيخ نفوذهــــــا الرياضي ومبادراتها بشــــــكل عام ســــــواء 

الرياضية أو الدينية أو غيرهما. 

التفكير في تعزيز المبادرات الرياضية وغيرها ضروري للسعودية

السعودية بعثت 

بإشارات بشأن 

الانفتاح على الأديان

جيمس دورسي

المصالحة شماعة تعلق عليها الفصائل الفلسطينية أخطاءها الحركية

الحوار سلاح بيد الفصائل الفلسطينية لتبرير أخطائها
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بشأن الإرهاب
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تحقيقهــــا أن 
شــــكوك جنائية
وزارة الخارجية
على اتصال بالسلط
ومــــن المرجح أن الق
فــــي محادثة هاتفيــــة
الخارجيــــة الســــعودي

في العمق



صحيح أن هناك ”مصادر مطلعة“ 
تستطيع أن تخبرك بالشيء 

وعكسه عن علاقات سعد الحريري 
بالسعودية، ولكن الحقيقة هي أن 
السعودية لن تجد في النهاية من 

يمكنها الثقة به أكثر منه، ولا هو قادر 
على أن يستغني عنها.

مشروع ”تيار المستقبل“ هو في 
الأساس مشروع هذه العلاقة التي لا 

فكاك منها، بين سنة لبنان وامتدادهم 
العربي الذي لا بوابة لهم فيه أهم من 

الرياض.
نجاح التيار وفشله، هو نجاح أو 

فشل للسعودية في نهاية المطاف.
أما القول إن السعودية نفضت 

يدها من لبنان، فهذا قول مبالغ فيه. 
السعودية ليست في وراد أن تنفض 
يدها من أي أحد. دورها القيادي في 

المنطقة لا يسمح لها بذلك. ولكنها 
تخوض معركتها مع المشروع الطائفي 

الإيراني بوسائل تمتد على مساحة 
واسعة من الخيارات. وتميل إلى 

المفاضلة في ما بينها، من دون أن يكون 
هناك خيار قاطع.

أما المقاطعة الدائمة، فهي ليست 
خيارا بالأساس. وإذا حدثت فإنها خيار 

خاطئ، أين منه ما تعلمناه من درس 
ترك العراق لإيران، قبل أن نعود لنبحث 

عن منافذ لكي نستدرك.
المشكلة ليست هنا على أي حال. 

المشكلة في الحريري نفسه. فهو يغيب 
عن لبنان، ليس لأنه يخشى من خطر 

يهدد حياته، بل لأنه يمارس الدلع حيال 
وضعٍ لا يني يزداد تدهورا.

القول، بحسب ”المصادر المطلعة“، 
إن الحريري ينوي اعتزال السياسة 
وعدم الترشح للانتخابات، بل وترك 

قيادة التيار لشخصية أخرى، غير 
صحيح أيضا. ليس لأن ”إرث“ التيار 
أكبر من أن يمكن التخلي عنه، وليس 

لأن السنة هم حجر الزاوية الثالث 
في لبنان، ولكن أيضا لأن الغنج الذي 

يمارسه الحريري من خلال تويتر يقول 
إنه يتصرف كمرجع معني. وهو عندما 
رفض دعوة الرئيس ميشال عون لعقد 

مؤتمر لحوار وطني، فقد فعل ذلك 
كمرجع، وكصاحب قرار غير معتزل.

لا حاجة إلى ”مراقبين“ ولا 
إلى“مصادر نيابية“ لتقول إن الحريري 

لا منافس له في تياره، ولا في بيته.
فؤاد السنيورة وتمام سلام، يجوز 
لهما أن يمثلا شقا، إلا أنهما أقل قدرة 

على أن يمثلا قوة قادرة على جمع 
مقاليد التمثيل السني في البلاد.
نجيب ميقاتي ربما كان هو 

الأكثر قبولا بفضل استقلاليته، إلا 
أنه معتدل في ظرف غير معتدل. 

وهو مهادن في أزمة لا تهادن. 
وأثبت أنه عاجز حتى عن 

اتخاذ موقف يحمي به قدرة 
حكومته على العمل. كما أن 

تجربته الثالثة في رئاسة الحكومة ظلت 
نموذجا من أعجب نماذج سوء الحظ 

الشخصي (أولها دام ثلاثة أشهر).
سعد الحريري، في بيئته، موجود 
في مكانه الطبيعي. والحجر الكياني 
الثالث بين مكونات البلاد يحتاج منه 

أن يعود ليلعب الدور المنوط به. والأزمة 
التي تزداد تدهورا مع مرور كل يوم 
تتطلب موقفا بطلا، ينهض بشجاعة 

لحمل مسؤولياته، لا موقف رجل ناءِِ ولا 
موقف رجل يلعب دورا سياسيا بأطراف 

أصابعه.
مخاطبة الأزمة من خلال تويتر 

لإثبات الحضور لا يبدو مريحا لأحد 
داخل التيار وخارجه. ويفترض ألا 

يكون مريحا له أيضا.
هل يعاني الحريري من أزمة مالية؟ 

ربما. ولكن إذا شاء المرء ألا يضع 
العربة أمام الحصان، فإن الحريري 

ليس بحاجة إلى الكثير من المال ليقود 
تياره.

أحزاب كبرى لا تقف على باب أحد 
لتمويل دورها. وثمة تجارب لأفراد 

قادوا شعوبا وبلدانا من دون أن يكون 
المال عاملا حاسما في سعيهم.

التخلي عن ممارسة السياسة 
بالدلع، هو المدخل الأول لكي يستعيد 

الحريري دوره كشخصية لا يمكن 
تجاوزها، بكفاية من المال أم من دونها.

”الحريرية السياسية“ إنما هي 
حريرية مشروع وطني سبقته وفرة المال. 
هذا صحيح. ولكن في بلد جف المال من 

أيدي ثلاثة أرباع سكانه، فإن المال لم يعد 
هو العامل الأهم في الدور الوطني.

العامل الأهم هو الموقف الصلب، 
الشجاع. هو الرؤية الواضحة 

إلى المخارج من الأزمة. 
هو الصوت الذي لا تهزه 

المخاوف، ولا تهزمه 
التسويات. الصوت الذي 
لا يهادن في إدانة جهنم 

ومن ساق البلاد إليها.
لبنان الذي يقف على 

عتبة الانهيار، لم تعد 
تكفيه مناورات السياسة 

التقليدية ولا توسطاتها. أزمة 
غير معتدلة تتطلب موقفا 

صريحا، ويعرف 
كيف 

يستعيد قدرته على بعث الأمل بإمكانية 
تحرير لبنان مما انتهى إليه.

وما لم يكن الإفلاس السياسي 
العارم الذي يعانيه العهد، بتحالفاته 

وخياراته ومناوراته كلها، حافزا لتقديم 
مشروع وطني بديل، فلا حافز آخر، ولا 

مشروع، والانهيار التام والشامل هو ما 
سيكون العاقبة.

وليس من اللائق أن يكون سمير 
جعجع أكثر شجاعة وقدرة على المبادرة 

من الحريري، أو أن يبدو كمَنْ يقتحم 
عليه داره. كما لا يصح أن يظهرا 

كمتنافسين أصلا. على الأقل لأنهما 
يمكن أن يكونا ركيزتين لتحالف وطني 

واسع ينقض التحالف القائم.
لقد وفر حزب الله لكل لبنان 

الفرصة لكي يرى ماذا تعني هيمنة 
المشروع الإيراني عليه. والمسافة 

التي كان يضعها الحريري بين حزب 
الله، كحزب سياسي، وبين المشروع 

الإيراني، كانت مجرد وهم، وقد بدده 
حزب الله بنفسه.

هذا الوهم، إنما كان مسلكا من 
مسالك الفجور السياسي التي لم يعد 

لها مبرر منذ أن سقط لبنان في جهنم، 
لاسيما وأن الحريري نفسه كان هو الذي 
يقف على الباب عندما كان مكلفا بتشكيل 

الحكومة.
المخملية التي تعامل بها الحريري 

مع حزب الله، ومع الطرف الآخر في 
”الثنائي الشيعي“، بل ومع العهد كله، 

لم تتوافق مع واقع الأزمة، وكانت مجرد 
محاولة تعايش مع الطرف الذي صنعها، 
بينما كان لبنان لا يجد سبيلا للتعايش 

مع نقص الخبز، ونقص الكهرباء، 
ونقص الوظائف.

هذه المخملية هي التي تُبقي 
الحريري خارج لبنان. لا يريد أن يكتوي 

بأوجاع البلد. ولا أن يسمع صراخ 
الناس. حتى وهو يعرف أن له دورا 

يتعين أن يؤديه.
مصير لبنان لا يفترض أن يقف على 

دور أي أحد. ولسوف تملي الأزمة أن 
يظهر من يصدح برؤية وطنية للخروج 

منها. والانتخابات المزمعة في مايو 
المقبل هي المفصل الذي يحدد ما إذا 

كانت قوالب الأدوار السابقة سوف تبقى 
كما هي، أم تجرفها عواصف جهنم، أم 

يظهر من يجرؤ على التجاوز.
ويحسن بالحريري أن يشمر 

عن ساعديه ويكف عن الدلع. 
يحسن به أن يعود من رفاهية 

باريس لينغمس بأوجاع 
اللبنانيين ويسمع صراخهم. 

يحسن به أن يبني صورة 
أخرى، ومشروعا للتحرر 

الوطني بالاعتماد 
على الحجرين الثاني 
(المسيحيين) والرابع 

(الدروز).
سيكون 

ذلك كافيا 
لتجاوز 

حجر العثرة 
القائم.
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{الحريرية السياسية} إنما 

هي حريرية مشروع وطني 

سبقته وفرة المال ولكن في 

بلد جف المال من أيدي ثلاثة 

أرباع سكانه، فإن المال لم 

يعد هو العامل الأهم في 

الدور الوطني

مخملية الحريري في جهنم لبنان

فشل النظام الطائفي في لبنان 
والعراق في بناء دولة تقنع 

رعاياه بأنهم سيستعيدون يوما ما 
صفة المواطنة التي فقدوها.

كان اندثار الدولة في لبنان قد 
جرى تدريجيا وليس حزب الله في 

هيمنته هو وحده مَن عجل بانقراض 
الدولة، ولكن الفكرة نفسها لم تعد 
قابلة للحياة. ليس هناك ما يؤهل 

نظام الطوائف على مقاومة المتغيرات 
العالمية التي صارت تندس في حياة 
الفرد بخفة وسرعة ودعة وبأرخص 

تكلفة، بحيث لن يكلف المرء نفسه عناء 
السفر ليتعرف من خلاله على حواس 

المواطنة التي لا تُباع إنما تُستعار 
مجانا.

أما في العراق فقد تسرُّ المحتل 
الأميركي عملية الانتقال من زمن الدولة 

إلى زمن الطوائف والقبائل والعوائل 
في ظل انتشار غير مسبوق عالميا 

للسلاح غير القانوني الذي صار من 
العبث أن يُذكر الفرد بمواطنته في 

مواجهته. نداء من ذلك النوع سيكون 
عدميا. ذلك لأن العراقيين فقدوا 

مواطنتهم في ظل وجود الدولة القمعية 
التي أحلت فكرة الرعاية محل مبدأ 
المواطنة. حدث ذلك بسبب الجنوح 

في اتجاه إلغاء الحقوق وإشاعة مبدأ 
التفاضل بين الأفراد على أساس ولائهم 
للقائد والحزب والثورة. لذلك فقد كانت 

لحظة إسقاط النظام وإلغاء الدولة 
بمثابة رصاصة الرحمة التي أطلقت 

على المواطنة. أما أن تبقى الطبقة 
السياسية الحاكمة التي لم تتغير طوال 

تسع عشرة سنة عاجزة عن بناء دولة 
أو على الأقل استعادة شبح تلك الدولة 

التي محاها الأميركيون فإن ذلك أمر 
لا يرتبط بإرادة خارجية فحسب، بل 

وأيضا بوضع داخلي تسوده الفوضى 
ولا يسمح له الفساد بأن يعطي أية 

إشارة أمل.
بالنسبة إلى نظام الطوائف فإن 

الدولة صارت من الماضي. فالدولة تقود 
إلى التفكير في المواطنة ولا بد أن تقود 

المواطنة إلى العصيان. حتى وإن كانت 
الدولة قمعية فإن مواطنيها يعتصمون 

بالقوانين دفاعا عن حقوقهم التي 
يعرفون أنها لن تُستعاد. لكن ميزة 

الدولة القمعية تكمن في ما يتمتع به 
رعاياها من أمان بشرط ألاّ يتدخلوا في 

السياسة وألاّ يصطدموا بتوجهاتها.
أما النظام الطائفي فإنه بعد أن 

يمزق النسيج الاجتماعي ويمحو هوية 
المواطنة يسلم الرعايا إلى مصائرهم 
الفردية إلا إذا كانوا من خدمه، وفي 
هذه الحالة فإنهم لا يملكون وجها 

بل يضعون الأقنعة خشية أن ينكشف 
ذعرهم مما يفعلون. ما شهده لبنان 

من أزمة مالية كان يمكن ألاّ يحدث لو 
كانت هناك دولة تقبض بيد قوية على 

دورة المال في البلد. ولكن حزب الله 
وهو طرف في الحرب السورية وممثل 
رسمي للمرشد الأعلى الإيراني كان قد 
استلب إرادة المصارف عبر تحويلات 

خارجة وداخلة لم تكن جزءا من الدورة 
المالية غير أنها أربكتها بل وحطمت 
استقرارها وقدرتها على أن تستعيد 

أنفاسها.
وفي العراق فإنه لا أحد في إمكانه 
أن يوقف بيع العملة في البنك المركزي 
كما لو أنه لا يتبع الدولة في قوانينها. 
لعبة تقع خارج السيطرة. ولكن الدولة 

ليست موجودة. هناك خوف حقيقي 
من إمكانية قيام دولة مهما كان نوعها. 
المؤسسات التي تعمل من أجل تصريف 

شؤون الشعب ليست سوى هياكل 
فاسدة. لقد تم تطبيع الفساد وصار 

ثقافة اجتماعية. يمكنك أن تقول إن ما 
تكرسه الميليشيات من حجج ضد الدولة 

صار جزءا من الثقافة التي صار من 
الواجب تعميمها. من ذلك أن العراق لم 
يكن قائما قبل الإعلان عن ولادة الدولة 
العراقية الحديثة عام 1922. وهنا يكمن 

سر احتفال الحكومة بمئوية الدولة 
العراقية. شيء مؤلم ولكنه يعبر عن 

حقيقة النظام الطائفي الذي يعبث 
بالتاريخ لأغراض بغيضة.

الآن من المستبعد أن تتماهى 
اللبننة مع المواطنة. كان اللبنانيون 

في ما مضى يفخرون بلبنانيتهم التي 
لو أمعن المرء النظر فيها لاكتشف 

البعد الطائفي فيها ولكنها كانت تقدم 
الحقيقة. حقيقة لبنان بتعدده وتنوعه. 

اليوم ليس هناك لبنان ليفخر به 
اللبناني ولا لبناني ليكون سببا لبقاء 

لبنان واحدا. لقد حطم حزب الله لبنان 
وهمش اللبنانيين.

أما العراقيون فإنهم لن يتحسروا 
على العراق التاريخي فهو لم يعد 

ملكهم ولكن ماضيهم القريب قد تم 
تزييفه. لم يعد العراقي عراقيا ولم يعد 
العراق قادرا على استيعاب حلم سكانه 
بالمواطنة. هل باتت العلاقة حلمية؟ لقد 

ذهبت الدولة إلى غيابها وليس هناك 
ما يشير إلى ولادتها من جديد. فهل 

سيحل النظام السياسي بكل فوضاه 
محل الدولة؟

حين حل النظام الطائفي 

محل الدولة

النظام الطائفي بعد أن يمحو 

هوية المواطنة يسلم الرعايا 

إلى مصائرهم الفردية إلا إذا 

كانوا من خدمه وفي هذه 

الحالة فإنهم لا يملكون وجها 

بل يضعون الأقنعة خشية أن 

ينكشف ذعرهم
علي الصراف
كاتب عراقي

ي
لمشكلة ليست هنا على أي حال. 

لة في الحريري نفسه. فهو يغيب 
نان، ليس لأنه يخشى من خطر 
حياته، بل لأنه يمارس الدلع حيال

 لا يني يزداد تدهورا.
قول، بحسب ”المصادر المطلعة“،
لحريري ينوي اعتزال السياسة

الترشح للانتخابات، بل وترك 
التيار لشخصية أخرى، غير

”إرث“ التيار  ح أيضا. ليس لأن
من أن يمكن التخلي عنه، وليس 

سنة هم حجر الزاوية الثالث 
نان، ولكن أيضا لأن الغنج الذي

سه الحريري من خلال تويتر يقول 
تصرف كمرجع معني. وهو عندما 
 دعوة الرئيس ميشال عون لعقد 

ر لحوار وطني، فقد فعل ذلك 
ع، وكصاحب قرار غير معتزل.

ولا   حاجة إلى ”مراقبين“
لتقول إن الحريري  مصادر نيابية“

فس له في تياره، ولا في بيته.
ؤاد السنيورة وتمام سلام، يجوز 
أن يمثلا شقا، إلا أنهما أقل قدرة 
يمثلا قوة قادرة على جمع ن
د التمثيل السني في البلاد.
نجيب ميقاتي ربما كان هو
قبولا بفضل استقلاليته، إلا ر

عتدل في ظرف غير معتدل.
مهادن في أزمة لا تهادن. 

أنه عاجز حتى عن  ت
موقف يحمي به قدرة
العمل. كما أن على مته

م إ ع ي
هو العامل الأهم في الدور الوطني.
العامل الأهم هو الموقف الصلب،

الشجاع. هو الرؤية الواضحة 
إلى المخارج من الأزمة.
هو الصوت الذي لا تهزه
المخاوف، ولا تهزمه

التسويات. الصوت الذي
لا يهادن في إدانة جهنم
البلاد إليها. ومن ساق
لبنان الذي يقف على

عتبة الانهيار، لم تعد 
تكفيه مناورات السياسة 

التقليدية ولا توسطاتها. أزمة
غير معتدلة تتطلب موقفا 

صريحا، ويعرف
كيف

ي ع
بينما كان لبنان لا يجد سبيلا للتعايش

مع نقص الخبز، ونقص الكهرباء، 
ونقص الوظائف.

هذه المخملية هي التي تُبقي 
الحريري خارج لبنان. لا يريد أن يكتوي 

بأوجاع البلد. ولا أن يسمع صراخ 
الناس. حتى وهو يعرف أن له دورا 

يتعين أن يؤديه.
مصير لبنان لا يفترض أن يقف على

دور أي أحد. ولسوف تملي الأزمة أن 
يظهر من يصدح برؤية وطنية للخروج 

منها. والانتخابات المزمعة في مايو 
المقبل هي المفصل الذي يحدد ما إذا 

كانت قوالب الأدوار السابقة سوف تبقى 
كما هي، أم تجرفها عواصف جهنم، أم 

يظهر من يجرؤ على التجاوز.
ويحسن بالحريري أن يشمر

عن ساعديه ويكف عن الدلع. 
يحسن به أن يعود من رفاهية

باريس لينغمس بأوجاع 
اللبنانيين ويسمع صراخهم. 
يحسن به أن يبني صورة
أخرى، ومشروعا للتحرر

الوطني بالاعتماد 
على الحجرين الثاني

(المسيحيين) والرابع 
(الدروز).

سيكون 
ذلك كافيا
لتجاوز

حجر العثرة
القائم.

فاروق يوسف
كاتب عراقي
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لم يعد مستغربا الحديث عن 
تحالف اليسار الراديكالي مع 

الإسلام السياسي، تماما كما لم يعد 
مستغربا أن ترعى الليبرالية الغربية 

قوى التشدد الديني في منطقتنا 
وتجعل منها فرس الرهان على تحقيق 

الديمقراطية، فالمسألة ترتبط أساسا 
بمحاولة كل طرف الاستفادة من الطرف 
الثاني ومن مساحات تحركه سواء بين 

النخب أو في قاع المجتمع.
في تونس اليوم، تتحالف قوى 
يسارية مع أخرى يمينية دينية في 

مواجهة التدابير الاستثنائية المتخذة 
من قبل الرئيس قيس سعيّد، والتي 

ينعتونها بالانقلاب على الشرعية 
والدستور، مشهد الحوار الودي 

بين شيخ اليسار الماركسي عزالدين 
الحزقي مع زعيم حركة النهضة راشد 
الغنوشي أكد بقوة الفصاحة اللغوية 

وإشارات الحركة البدنية أننا أمام 
تحالف غير مقدس بين تيارين يفترض 

أنهما متناقضان في الفكر والعقيدة 
والرؤية والتوجه والتطلعات السياسية 

والاقتصادية والثقافية وفي نظرة كل 
منهما إلى المجتمع، ولاسيما في العلاقة 

بالحريات العامة والخاصة. 

عندما كانت حركة النهضة في قلب 
السلطة، كانت جيوشها الإلكترونية 

تقوم حملاتها اليومية لتكفير اليسار 
التونسي ووصمه بالعمالة لفرنسا 
واعتباره عدوا للإسلام والعروبة، 

وملاحقته بكنية ”صفر فاصل“ التي 
كانت تطلقها على تياراته وزعاماته 

بالاعتماد على نتائجها في الانتخابات. 
في الثامن عشر من أكتوبر 2005 

اجتمع ناشطون وقيادات من الإخوان 
واليسار معا تحت خيمة إضراب عن 

الطعام في مواجهة النظام القائم آنذاك 
وبهدف تشويه صورته قبيل احتضان 

البلاد لمؤتمر القمة العالمية للمعلومات. 
لم تكن سمعة تونس الخارجية تهم تلك 

الأطياف من المعارضة التي لا يهمها 
إلا الصراع على الحكم، والتي كانت 

مرتبطة بالسفارات الأجنبية وبالمنظمات 
العاملة في السياقات الحقوقية وضمن 

مخطط كان الهدف منه الإطاحة بالأنظمة 
الوطنية في المنطقة.

ما حدث في تلك المرحلة لم يكن 
بعيدا عما عرفته البلاد في أواخر أيام 

نظام بورقيبة وفي بداية التسعينات ضد 
نظام الرئيس الراحل زين العابدين بن 

علي، يمكن القول إن بوصلة المعارضات 
التونسية عموما كانت تتحرك في اتجاه 
واحد وهو العمل ضد النظام، ومن ثمة 
ضد مؤسسات الدولة ككل، وصولا إلى 

صراع مع المجتمع، وهو ما انعكس على 

ما بعد 2011 عندما تبين أن تلك القوى 
السياسية التي كانت تدعي امتلاك 
البديل، والقدرة على توفير الحلول 

الملائمة لكل الأزمات مع حماية المسار 
الديمقراطي فشلت في كل رهاناتها، 

وحاولت تبرير ذلك سواء بثقل حجم 
إرث دولة الاستقلال، أو بفقدانها تجربة 
التعامل مع إكراهات الحكم، وبتعرضها 

للتآمر من الداخل والخارج، وغيرها 
من المسوغات التي لم تدفع بالبلاد إلا 
نحو المزيد من تفاقم الأزمات على كل 

الأصعدة. 
ربما أصيبت تونس لعقود عدة 

بنخب معارضة يمكن ترتيبها على أنها 
من أسوأ المعارضات على الإطلاق، وهو 
ما قد يعود إلى انفتاح بعضها الواسع 
على الدوران في فلك المصالح الغربية، 
وتبعية بعضها الآخر المنبهر بأنظمة 

الشرق العقائدية الاستبدادية، وافتقادها 
في العموم إلى فكرة ومنطلق وثقافة 
التعامل مع الدولة، وجميعها مسائل 

أثّرت على الوضع العام في البلاد بعد 
الإطاحة بنظام بن علي الذي كان امتدادا 

لنظام الدولة الوطنية.
من مؤشرات ذلك الواقع أن التيار 

الذي كان يعتبر نفسه ديمقراطيا ليبراليا 
وتقدميا علمانيا ووطنيا تونسيا بأفق 
إنساني واسع، سقط في فخ الشعارات 

الفضفاضة المرفوعة من قبل الإسلاميين، 
وتحول إلى أداة يستعملها الإخوان 

في إقناع القوى الخارجية بأنهم 
أحد العناوين الأصيلة داخل المشهد 

السياسي والاجتماعي في البلاد، 
وأنهم مناضلون حقيقيون من أجل 

القيم الديمقراطية، بل أنهم مسلمون 
ديمقراطيون كما بات يزعم قياديو 
النهضة تنفيذا لتوصيات حلفائهم 

في واشنطن، وأنهم يخوضون معركة 
الشعب والمجتمع في سبيل التصدي 

لأية محاولة للرجوع بالبلاد إلى مربع 
الاستبداد والدكتاتورية، وفق تقديرهم.
ومن هذا المنطلق، تحول جزء مهم 
من اليساريين في تونس إلى عرّابين 

للإسلام السياسي وداعمين لمخططاته 
التمكينية ومشاريعه الاستحواذية 

في إطار وضع اجتماعي صعب، ولكن 
بالمقابل، وبينما تخلى الشارع التونسي 
عن حركة النهضة، تحركت قوى يسارية 

لإضفاء البعض من الشرعية على 
التيار الإخواني وتلميع صورته، مقابل 

العمل على تصوير الرئيس سعيّد في 
ملامح المستبد الزاحف بقوة لتكريس 

دكتاتوريته الجديدة التي لم تعرف البلاد 
لها مثيلا من قبل. 

والحقيقة أن الرئيس سعيّد نفسه 
ليس بعيدا عن الإسلام السياسي 

وقد يكون انعكاسا لبعده الاجتماعي، 
وصراعه مع حركة النهضة ليس عقائديا 
كما يحسب البعض، وإنما هو سياسي 
بالأساس، ومرتبط بآليات الصراع على 

الحكم، وبالمنافسة التي كانت بينه 
وبين راشد الغنوشي على إدارة ملف 
العلاقات الخارجية، ولو نظرنا قليلا 

إلى اليساريين المحسوبين على مشروع 
سعيّد، لوجدنا أنهم قد يكونون نواة 

للتقارب الفعلي مع الإخوان ضمن إطار 
التحولات التي تشهدها المنطقة ومن 

بينها التحالفات القائمة لإعادة تحديد 
العلاقة مع الدولة بل وإعادة تشكيل 

ملامح الدولة ذاتها بما يقطع مع دولة 
الاستقلال التي يجمع اليساريون 

والإسلاميون على إبداء العداء لها.
في هذا السياق، يبدو الحزب 

الدستوري الحر بزعامة عبير موسي 
حالة استثنائية في المشهد السياسي 

المحلّي، حيث يكاد يكون الحزب الوحيد 
المتجذر في الهوية الوطنية بجميع 

تفاصيلها الدقيقة اجتماعيا وثقافيا، 
وغير خاضع للمشاريع الأيديولوجية 

الوافدة، وهو منذ تأسيسه على يد 
عبدالعزيز الثعالبي في العام 1920 
وتجديده على يد الرئيس الأسبق 

الحبيب بورقيبة في العام 1934، وتزعمه 
لمعركة التحرير الوطني وصولا إلى 

إدارته لشؤون الحكم في دولة الاستقلال 
منذ العام 1956، مثّل حاضنة للإصلاح 
ضمن خصوصية تونسية لم تتجاوز 

حدودها الإقليمية إلا غربا في إطار 
الحلم المغاربي الذي كان في بدايات 
تبلوره يقتصر على تونس والجزائر 

والمغرب.
فقد كان هذا الحزب وباعتباره 

يمثّل رمزية الدولة وهويتها الوطنية 
عرضة للشيطنة المستمرة من قبل القوى 

السياسية المرتبطة بأيديولوجيات 
وافدة ضمن عوائل ثلاث هي الشيوعية 

والقومية والإسلامية بمختلف 
تفرعاتها، والتي ورغم أنها ليس في 

مرجعياتها وتجاربها ما يوحي بتبنيها 
لخيارات الحرية والديمقراطية وحقوق 

الإنسان، إلا أنها رفعت شعارات بذلك 
في مواجهاتها المفتوحة مع النظام، 

واعتبرت حتى مخططاتها الفوضوية 
ومشاريعها الانقلابية وحركات التمرد 
التي سعت لتنفيذها إرهاصات لحركة 
ثورية تقاوم الاستبداد وتبشّر بعصر 

الحريات، وهو ما تضمنه التقرير 
النهائي لهيئة الحقيقة والكرامة في 

محاكمتها الموجهة ضد الدولة الوطنية 
والتي تم تنظيمها برؤية وروح وعقيدة 

القوى التي تعتبر نفسها قد انتصرت 
بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين 

العابدين بن علي في يناير 2011.
اليوم يجد حزب عبير موسي نفسه 

وحيدا في مواجهة المد الإخواني، 
بينما كانت أجهزة الدولة التي يتزعمها 

الرئيس سعيّد تفض خيمة اعتصامه 
أمام مقر الاتحاد العالمي لعلماء 

المسلمين لتمنعه من مواصلة حملته 
المنادية باجتثاث المشروع التكفيري 

والمعادي للنموذج المجتمعي الذي حددته 
الدولة الوطنية، وبالمقابل تضع القوى 
اليسارية يدها في يد الإخوان دون أن 

تنسى التأشير على أنها رمز للعلمانية 
والحداثة، فيما سيكون على عموم 

التونسيين تحديد موقفهم من وضع لا 
يزال يعد بالمزيد من التأزم، وذلك للرد 
على فشل النخب السياسية في تحديد 
مسارات الواقع المشوب بالتناقضات، 

والذي تحوّل فيه التقدميون والحداثيون 
إما إلى طابور خامس للإخوان أو إلى 
جماعات معزولة لا أمل لها في أي دور 
مستقبلي سواء في الحكم أو حتى في 

المعارضة.

علمانيون في ركاب الإخوان 

لم يعد الخطاب السياسي في 
الجزائر يجد حرجا في استغلال 

أي شيء من أجل صناعة نصر للسلطة، 
حتى ولو كان متابعة دقيقة لمسار 

منتخب الكرة في مختلف المنافسات، أو 
توفير بعض الحاجيات الغذائية للشعب، 
رغم أن المسألة تدخل في صلب السلسلة 
الاقتصادية والتجارية الآلية، فبدل تقديم 

التفسيرات والتحاليل المنطقية للرأي 
العام، لتعليل حالات الندرة المسجلة 

دوريا في بعض الحاجيات الأساسية، 
تتم الهرولة في كل مرة لتعليق الأزمة 

على شماعة الخصوم أو المتآمرين.
تمنى الكثير من الجزائريين أن يكون 
التسريب الذي حدث في بداية الأمر، عن 
حظر بيع زيت المائدة للأطفال، أن يكون 

من قبيل الـ“فيك نيوز“، قياسا بضرر ذلك 
على صورة وسمعة الحكومة، فهي أولا 
وأخيرا مؤسسة رسمية في البلاد، غير 
أن تأكيد المسألة من طرف وزير التجارة 

كمال رزيق كرس التسيير العشوائي 
للأزمات الاقتصادية والاجتماعية، 

واللهث وراء العثور على ”عدو يتربص 
بالسلطة“.

وحسب الضالعين في تقاليد النظام 
السياسي الجزائري، فإن السلطة سابقا 

كانت تعمد إلى افتعال أزمات داخلية 
هامشية، من أجل توجيه الرأي العام 
وتحويله عن القضايا الأساسية، ثم 
الظهور في ثوب ”الأب الحنون الذي 

يحرص على خدمة أبنائه“ للحصول على 
مكاسب شعبية.

وكان الرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة ضليعا في توظيف مثل 

هذه الأساليب، فكثيرا ما أوعز لهذه 
الحكومة أو ذلك الوزير باتخاذ قرارات 

غير شعبية، وعندما تشتد حدة 

الانتقادات وردود الفعل الغاضبة، يقدم 
هؤلاء ككباش فداء، ويظهر هو في 

ثوب الرئيس المخلص، المتعاطف مع 
اهتمامات الشارع.

تأكيد وزير التجارة على أن حظر 
بيع الزيت للأطفال، لأن بارونات 

الاحتكار والمضاربة تستغل البراءة 
في الاستحواذ على المادة من المحال 

التجارية، أظهر نية الحكومة في تعليق 
الأزمة على أي شيء، إلا تقديم الاعتراف 
بالاختلالات الحقيقية المتصلة بسلسلة 

الإنتاج واستيراد المواد الأولية.
ظاهرة الاحتكار والمضاربة ترتبط 
في الغالب بتحصيل أرباح وعائدات 

إضافية من طرف كبار التجار والموردين، 
لكن السلطة تريد إيجاد روابط أخرى 

للظاهرة، تتصل بمناورات سياسية من 
طرف دوائر معادية في الداخل والخارج، 

وتعتقد أن ”أعداء الجزائر الجديدة لا 
يتوانون في نصب الفخاخ للسلطة، عبر 

أزمات مترابطة ومتراكمة“.

لكن في كل مرة تحاول استباق 
الأحداث بخطاب يوظف السياسة في 

كل شيء، يكون الخطاب الموازي أسرع 
منها، فهي لم تواكب بعد دور ومفعول 
شبكة الاتصالات الحديثة، بينما باتت 

صورة وتعليق على صفحة في هاتف 
ذكي كافية لكسر خطاب أكوام الصحف 
والمواقع والفضائيات الحكومية، وهو 

ما انقلب على وزير التجارة في كل مرّة 
يظهر بها محاولا تقديم المبررات.

قرار حظر بيع الزيت للأطفال تحول 
إلى فرصة للتعليق الساخر والتنكيت، 

كأن يقول أحدهم ”تم إلقاء القبض على 
مجموعة أطفال وبحوزتهم صفائح من 
الزيت“، وتوضع خلفهم صور لقنينات 

الزيت، وكأنهم مهربون يعاقبهم القانون.
ومن السيولة المالية إلى ماء الشرب 

والزيت والحليب، ومرورا بحرائق 
الصيف الماضي، ظل خطاب المؤامرة 

والخصوم وأعداء التغيير والنظام البائد 
هو المبرر الوحيد لإخفاقات السلطة، 

ولم يتم الاعتراف بأن هناك خللا ما في 
المنظومة الاقتصادية والتجارية.

منذ الزمن القديم كانت مسألة الأمن 
الغذائي تدخل في صلب استراتيجيات 

الحكومات، وحتى العائلات الريفية 
البسيطة في الجزائر كانت تخطط 

لتوفير مخزون المواد الأساسية تحسبا 
للأوقات الصعبة، لكن الندرة المتكررة 

في الآونة الأخيرة أظهرت أن الأمن الذي 
تتفرغ له السلطة على الحدود غير كاف 

لوحده إذا لم يتم بالتوازي مع الأمن 
الغذائي والدوائي والاقتصادي والمالي..

وإذا كانت الحكومة تعتقد أن 
تقليص فاتورة الواردات هو الملاذ 

الوحيد لحماية التوازنات المالية للبلاد، 
فإن الذي يستوجب ألا يغيب عنها، أن 

التحديات لا تواجه بالجوعى والمرضى، 
وإن كان تغيب الكماليات مقبولا في 

قاموس التقشف، لكن أن يصل الأمر إلى 
المواد الغذائية الأساسية أو إلى دواء 

المرضى، فذلك مدعاة لقرع جرس الإنذار 
ومراجعة الحسابات الحقيقية، بدل 

الاختباء وراء الأعذار الواهية.
حكومة لا تتوفر على حقيبة 

للتخطيط والاستشراف، لا يمكن لها 

أن تضبط خرائط البلاد، فقد حدثني 
مختص في المجال الزراعي بأنه في 

بعض السنوات كان يحسب على الفرد 
الجزائري استهلاك 150 لترا من الحليب 
سنويا، بينما المعدل العالمي يقدر بنحو 

90 لترا.
وقال وزير جزائري سابق إنه 

في بعض السنوات كانت بورصات 
العالم تهتز عندما تطرح الحكومة 

مناقصات التموين ببودرة الحليب، 
قياسا بالكميات المطلوبة، وكان المنتوج 
الفرنسي موجها كله للسوق الجزائرية، 

وعادة ما يلجأ الموردون الفرنسيون 
للمنتوج الأوروبي لتوفير كميات 

العروض الجزائرية.
والسر في ذلك حسب مختصين 
يعود إلى تحالف المافيا السياسية 

والمالية، التي كانت تستنزف وتهرب 

المال العام باسم الاستيراد، لكن هي 
جزء من السلطة وليست خصما 

لها كما يزعم حاليا، فهذا النوع من 
الخصوم يكون خطره أكثر كلما توغل 
داخل المنظومة، ويكون سهل الإطاحة 

والتفكيك كلما كان خارجها، ولو كانت 
الحكومة في مستوى التحديات لمسحت 

هذه المنظومة من المشهد، فهذا هو 
دورها وتلك هي مهمتها التي من أجلها 

يقبض أعضاء الحكومة رواتبهم من 
الخزينة العمومية.

الشهادتان تكرسان غياب التخطيط 
والاستشراف والخرائط الحقيقية، 
فحكومة تجهل كم يستهلك شعبها 
من الحليب والزيت والدواء والماء، 

لا يمكن أن يعول عليها في الوصول 
إلى تحقيق أمن غذائي أو صحي، وأن 
اللجوء إلى الإنفاق العشوائي لشراء 

السلم لا يخرج البلاد من المأزق. وها 
هي الآن بعد تراجع الموارد المالية 

الريعية، لا هي قادرة على الإنفاق ولا 
هي قادرة على ضبط الحسابات ولا 

التوفيق بين التقشف وبين الحاجيات 
الأساسية.

خلال السنوات الثلاث الأخيرة كان 
الحديث في العام الأول عن تصدير مادة 

البطاطا إلى بعض الأسواق العربية 
والأوروبية، وفي العام الثاني اضطر 

المنتجون إلى رميها في الطرقات للفت 
انتباه السلطات المختصة للتكفل 

بمسائل التخزين وتنظيم السوق، وفي 
العام الثالث (الحالي) تحولت إلى أزمة 

حقيقية وارتفع سعرها خلال الأشهر 
الماضية إلى مستويات قياسية، مما دفع 
الحكومة للتفكير في استيرادها لإسكات 

ضجيج الشارع.

التوظيف السياسي لا يحل أزمة الأمن الغذائي

من السيولة المالية إلى ماء 

الشرب وصولا إلى الزيت والحليب 

ومرورا بحرائق الصيف الماضي 

ظل خطاب المؤامرة والحديث 

عن الخصوم وأعداء التغيير 

وعن النظام البائد المبرر الوحيد 

لإخفاقات السلطة الجزائرية
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 لنــدن – يعكــــس اهتمام ســــلطنة عُمان 
بتعزيــــز شــــراكاتها مع بريطانيــــا في ظل 
المقومــــات الجاذبــــة للبلــــد الخليجــــي في 
مقابل ضمان ضخ المزيد من الاســــتثمارات 
فــــي المملكة المتحدة، مســــاعي البلدين إلى 
تحقيق أقصى اســــتفادة مــــن الفرص التي 

فرضتها العديد من المتغيرات.
ووقّع البلدان اتفاق شراكة استثمارية 
الروابــــط  تعزيــــز  إلــــى  يهــــدف  ســــيادية 
الاقتصاديــــة، وزيــــادة الاســــتثمارات فــــي 
مجالات مثل الطاقة النظيفة والتكنولوجيا، 
وهو ما يأتي تتويجا لاجتماع عقد الشــــهر 
الماضــــي بــــين الســــلطان هيثم بــــن طارق 
بوريــــس  البريطانــــي  الــــوزراء  ورئيــــس 

جونسون.
وتتزامن الخطوة مع اجتماع المجموعة 
الاستشــــارية الاســــتراتيجية البريطانيــــة 
– العمانيــــة، والتي تريد رســــم معالم أكثر 
وضوحا فــــي العلاقات الثانيــــة التجارية 

والاقتصادية مستقبلا.
الشــــراكة  تقــــود  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الاستثمارية السيادية التي وقّعها في لندن 
الثلاثاء الماضي وزير الاستثمار البريطاني 
جيري جريمستون ورئيس جهاز الاستثمار 
العماني عبدالسلام المرشدي، الاستثمارات 
الاستراتيجية المشتركة في المرحلة المقبلة.

وقــــال جريمســــتون فــــي تصريحــــات 
عقب إبرام الشــــراكة الجديدة إن ”ســــلطنة 
عمــــان تعــــد شــــريكا اســــتراتيجيا طويل 
الأمد في الشــــرق الأوســــط، ويسعدني أن 
المملكة المتحــــدة تعمل على تعميق علاقتنا 

الاستثمارية“.
وأضــــاف ”يشــــترك بلدانــــا فــــي رؤية 
مســــتقبل مستدام ومزدهر، ونتطلع إلى أن 
تضمن شراكة الاستثمار السيادي أن يكون 
قطاعنــــا الخاص والمســــتثمرون الدوليون 

جزءا من تلك الرحلة“.
وأكد أن الشراكة الجديدة ستعمل على 
تعزيــــز التعــــاون الاقتصادي بــــين البلدين 
وتحديــــد ودعــــم الاســــتثمارات التجارية، 
والتي تعد بالفعل جزءا مهما من العلاقات 
التجاريــــة البالغة مليار جنيه إســــترليني 

سنويا.
وتــــرى مســــقط أنه مــــن خــــلال تركيز 
الجهود على الاســــتثمارات الاستراتيجية 
المشــــتركة ســــيكون الطرفــــان قادرين على 
الوصــــول إلــــى المزيد من النتائــــج المثمرة 
والملموســــة، دعما لرغبة البلدين المشتركة 
فــــي مواصلــــة تطويــــر شــــراكة ديناميكية 

وأقوى.
وقال المرشدي إن ”هذه الشراكة تعتبر 
تجســــيدا مثاليا لنشــــاط جهاز الاستثمار 
فــــي إطار ’رؤيــــة عمان 2040‘، لاســــيما من 
أجل الاســــتدامة المالية وجذب المستثمرين 
الأجانــــب، الذين يعتبرونه شــــريكا لهم في 

الاستثمار المحتمل“.
وتســــتثمر الشــــركات البريطانيــــة في 
عمــــان منــــذ أمــــد بعيــــد، ومثلــــت نحو 50 
فــــي المئة مــــن الاســــتثمارات الأجنبية في 
الســــلطنة في الســــنوات القليلة الماضية، 
وفــــق بيانــــات المركــــز الوطنــــي العماني 

للإحصاء والمعلومات.
وكدليــــل على هذه الشــــراكة المتنامية، 
أبرمــــت شــــركة غريــــن فيولــــز البريطانية 

النفايــــات  تحويــــل  مجــــال  فــــي  الرائــــدة 
مؤخرا، شــــراكة موســــعة تضم مستثمرين 
عمانيين لتشــــكيل واكود إنترناشــــيونال، 
وهــــو مشــــروع مشــــترك اســــتثمر حوالي 
مليونــــي دولار فــــي عملياتــــه التــــي تتخذ 
مــــن عمان مقرا لها منــــذ انطلاقه في العام 

الماضي.
ويعتبر معمل واكود الحيوي في مدينة 
خزائــــن الاقتصادية في عُمــــان أول مصنع 
للديــــزل الحيوي يعمل بالطاقة الشمســــية 

في العالم.
وســــيقوم المصنــــع بمعالجــــة 20 طنا 
يوميا مــــن زيــــت الطهي المســــتخدم الذي 
تم جمعــــه من المطاعم ومؤسســــات تجهيز 
الأغذية، إلى وقود الديزل الحيوي القياسي 
الأوروبي، للاستهلاك المحلي كوقود للطرق 
وللتصديــــر إلى المملكة المتحــــدة والاتحاد 

الأوروبي.
ومن المتوقع أن يبدأ توســــع بريطانيا 
خــــارج عمان فــــي باقــــي دول الخليج هذا 
العام، وقد أدت الشــــراكة بالفعل إلى خلق 

وظائف جديدة في المنطقة.
ووفق مركــــز الإحصــــاء العماني، فقد 
اســــتثمرت الشــــركات البريطانية نحو 7.9 
مليار ريــــال (4.1 مليار جنيه إســــترليني) 
من أسهم الاســــتثمار الأجنبي المباشر في 

عُمان.

وهــــذا المبلــــغ يعادل 49.6 فــــي المئة من 
رصيــــد الإنفــــاق الرأســــمالي للاســــتثمار 
الأجنبي المباشر العماني في الربع الأخير 

من عام 2020.
وتشــــترك بريطانيا وعمــــان في علاقة 
تجاريــــة بلغت قيمتهــــا ما يقــــرب من 979 
مليون جنيه إسترليني في الفترة الفاصلة 
بــــين يوليــــو 2020 ويوليو 2021، بحســــب 

البيانات الرسمية.
وكانت بريطانيا قد عززت تعاونها مع 
عمان، حيث ضخت استثمارات في المنطقة 
الاقتصاديــــة الخاصة بالدقم، وهو ما أعلن 

عنه في شهر سبتمبر 2020.
وتماشــــيا مع رغبة عُمان في الانفتاح 
مــــع حرصهــــا الشــــديد على الحفــــاظ على 
استقلالية قرارها السيادي، فإن الاستثمار 
البريطاني سيســــاعد فــــي معادلة المصالح 
التجارية للعديد مــــن الدول الأخرى للبلاد 

ومن بينها الصين.
وتعمــــل شــــركة دقــــم نافــــال دوك يارد 
شــــركة  مــــع  مشــــترك  عُمانــــي  كمشــــروع 
بابكــــوك إنترناشــــيونال ومقرهــــا لنــــدن، 
وتمتلــــك رصيفين في مينــــاء الدقم قادرين 
على اســــتقبال البواخــــر الضخمة والقيام 

بإصلاحات السفن.

 أبوظبــي – قدمــــت الهيئــــة الاتحادية 
للضرائــــب فــــي الإمــــارات حوافــــز أكبر 
لســــوق الإسكان عبر اســــتفادة الآلاف من 
المواطنــــين من اســــترداد ضريبــــة القيمة 

المضافة عن بناء منازلهم الجديدة.
وتأتــــي الخطــــوة ضمــــن البرنامــــج 
الحكومي لإســــكان المواطنين الذي يندرج 
ضمــــن المبــــادرات التي تصب فــــي إطار 
النموذج  لاســــتكمال  الحثيثــــة  الجهــــود 
التنموي والحضــــري للبلد الخليجي بما 

يدعم أهداف التنمية المستدامة.
وتعمل الهيئة على توســــع خدماتها 
علــــى مســــاريين متوازيــــين عبــــر تطوير 
مــــع  بالتزامــــن  الأساســــية،  الخدمــــات 
فضــــلاً  جديــــدة،  خدمــــات  اســــتحداث 
عــــن تحديــــث السياســــات والإجــــراءات 
المطبقــــة بمــــا يتواكــــب مــــع المتغيــــرات 
مســــاندة  بهــــدف  والخارجيــــة  المحليــــة 
مســــتمرة،  بصفــــة  الأعمــــال  قطاعــــات 
والتشــــجيع على الامتثال الذاتي للنظام 

الضريبي.

وأكد خالد البستاني مدير عام الهيئة 
أن مــــن بــــين الخطــــوات تطويــــر آلية رد 
ضريبة القيمة المضافة إلى المواطنين عن 

بناء مساكنهم المشيدة حديثاً.
وإلــــى جانــــب ذلــــك تطويــــر النظام 
الإلكترونــــي لــــرد الضريبة إلى الســــياح 
للدرهــــم  الجديــــد  الإصــــدار  وإتاحــــة 
الإلكتروني ضمن قنواتها الرسمية لسداد 
المستحقات الضريبية، فضلا عن التطوير 

المستمر في خدمات الهيئة بصفة عامة.
ونســــبت وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة 
الرسمية إلى البستاني قوله إن ”القرارات 
التــــي صــــدرت مؤخــــرا اســــتهدفت دعم 
ومســــاندة المســــجلين بالنظام الضريبي 
بمــــا  الضريبيــــة،  بالتزاماتهــــم  للوفــــاء 
يعزز تنافســــية الدولة في مجال ممارسة 

الأعمال“.
وأكد أن الفترة الماضية شهدت تقديم 
تســــهيلات جديــــدة لآلية الاســــترداد، من 
بينها زيــــادة المدة المحــــددة لتقديم طلب 
الاســــترداد إلى الهيئة إلى 12 شــــهراً من 

تاريخ إنجاز المســــكن المشــــيد حديثاً بدلاً 
من 6 أشهر كما كان سابقاً.

ومن بين أبــــرز الخطوات قيام الهيئة 
بتقــــديم خدمات إصدار شــــهادات الموطن 
الضريبي والأنشطة التجارية إلكترونياً، 

والتعديلات بشأن الغرامات الإدارية التي 
تُفرض على مُخالفــــة القوانين الضريبية 
في الدولــــة، والذي دخل حيــــز النفاذ في 

يونيو الماضي.
وذكر البســــتاني أنــــه تم تطوير آلية 
اســــترداد ضريبة القيمة المضافة عن بناء 
المساكن الجديدة، بصفة مستمرة بتقديم 
المزيد من التســــهيلات، بعد التشــــاور مع 
العديد من المواطنين المعنيين، والاستماع 

لتطويــــر  وآرائهــــم  ملاحظاتهــــم  إلــــى 
الآلية.

وقال إنه ”تم أخذها بعين الاعتبار من 
واقــــع تجربتهم الفعلية، وذلك ضمن نهج 
الهيئة في إشــــراك المعنيــــين في عمليات 
التطوير التــــي يتم تنفيذها بشــــكلٍ دائم 

للأنظمة الضريبية“.
وأوضــــح أن عمليــــة الاســــترداد تتم 
بإجــــراءات تتميز بالبســــاطة والوضوح 
عبر منصة الاســــترداد الإلكترونية، حيث 
يتم تقديم طلب الاســــترداد مع المستندات 
الداعمة ويتلقى المواطن المؤهل للاسترداد 
المســــتندات  بتقديم  بمطالبتــــه  إخطــــاراً 

اللازمة لاستكمال معالجة طلبه.
وبعــــد التحقق مــــن المســــتندات يتم 
إخطــــار المواطن باســــتحقاقه والتأكد من 
تطابــــق مبلــــغ الاســــترداد مــــع الفواتير 
الضريبيــــة المقدمــــة، ثــــم يتــــم تحويــــل 
مبلغ الاســــترداد إلى الحســــاب المصرفي 
بالموافقــــة  إبلاغــــه  بعــــد  الطلــــب  لمقــــدّم 

النهائية.
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مضاعفة المدة المحددة 

للاسترداد من تاريخ 

إنجاز المسكن

خالد البستاني

 الرياض – أعطى مؤتمر التعدين الدولي 
الـــذي تحتضنه الرياض هـــذه الأيام لمحة 
أولية عن مدى إصرار أوساط القطاع على 
اعتماد خطط مستقبلية مستدامة لتوسيع 
النهوض باســـتثمارات هـــذا المجال المهم 
باعتباره يحقق إيرادات ضخمة للشركات 

والدول.
ويرى الخبراء أن حاجة الدول المنتجة 
إلى تعبئة المزيد من العائدات تشكل الدافع 
الرئيســـي والمحرك لعمليات القطاع، وذلك 
بالتزامـــن مع البحث المســـتمر عن كفاءات 

محسّنة لمرحلة ما بعد الأزمة الصحية.
واتفق المشـــاركون بالمؤتمر الذي يضم 
قرابة ألف شـــخصية من مئـــة دولة وأكثر 
مـــن 150 من كبـــار المســـتثمرين العالميين 
خلال مناقشـــاتهم واقع ومستقبل التعدين 
في المنطقة العربيـــة والعالم على ضرورة 
تغيير النظرة السائدة حول نشاط القطاع.

وقال وزيـــر الصناعة والثروة المعدنية 
الســـعودي بنـــدر الخريف خـــلال افتتاح 
أعمـــال المؤتمـــر بمركـــز الملـــك عبدالعزيز 
الدولـــي للمؤتمـــرات ”لقـــد أصبح تحدي 
تلبيـــة تنامي الطلب العالمـــي على المعادن 
واضحـــا نتيجـــة التوجهات فـــي مجالات 
الطاقة  وطموحـــات  المتقدمـــة،  الصناعـــة 

النظيفة والكربون الصفري“.
وأضـــاف ”لدينـــا اليوم فرصـــة كبيرة 
بأن نســـهم في توفيـــر المعـــادن الحيوية 
والاســـتفادة مـــن قطـــاع التعديـــن ليكون 

دول  فـــي  رئيســـيا  اقتصاديـــا  محـــركا 
المنطقة“.

ويأتـــي إطلاق المؤتمر استشـــعارا من 
المســـؤولين في أكبر منتج للنفط في العالم 
بأهميـــة قطاع التعدين في العالم، وتأثيره 
على الانتعاش الاقتصـــادي، وأثره الكبير 
في مســـتقبل العديد مـــن الصناعات التي 

تمثل أولوية كبيرة.

وقال وزيـــر الطاقة الســـعودي الأمير 
عبدالعزيـــز بن ســـلمان إن بـــلاده ”لديها 
كميات كبيرة من اليورانيوم التي ســـوف 

تستغلها تجاريا“.
لتطويـــر  نتطلـــع  ”نحـــن  وأضـــاف 
برنامجنـــا النـــووي، وســـأكون صريحـــا 
هائلـــة  كميـــات  لدينـــا  بشـــأنه..  جـــدا 
اســـتغلالها،  وعلينـــا  اليورانيـــوم  مـــن 
وسنستعين بشـــركاء لاستغلال هذا المورد 

ونقوم بتطويره بأعلى معايير الشـــفافية، 
وسنصل إلى الجانب التجاري للاستفادة 

الكلية منه“.
وتهدف السعودية عبر مؤتمر ”مستقبل 
إلـــى الإســـهام في الاســـتجابة  المعـــادن“ 
لاحتياجات قطاع التعدين المســـتقبلية من 
خـــلال جمع أصحاب المصلحـــة المتعددين 
مـــن حكومات ومســـتثمرين ومؤسســـات 
ماليـــة ومقدمي خدمات ومُصنعين وتوفير 
منصة للتعاون بينهم لرسم خارطة طريق 
مســـتقبلية تهـــدف إلـــى تحقيـــق التنمية 
المســـتدامة عبر توســـيع دائرة إسهام هذا 

القطاع المهم والواعد.
المؤســـس  فريدلانـــد  روبـــرت  وقـــال 
مناجـــم  لمجموعـــة  التنفيـــذي  والرئيـــس 
إيفانهو الكندية خلال مداخلته في المؤتمر 
إن ”قطـــاع التعدين في طور إعادة اختراع 
نفســـه، وبإمكان الســـعودية أن تخرج من 

هذا التحول كمركز عالمي للتعدين“.
وهـــذا الأمـــر أكـــده أيضـــا بينيديكت 
لمجموعة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ســـوبوتكا 
المـــوارد الأوروبية – الآســـيوية، الذي قال: 
إن السعودية تمتلك إمكانات هائلة لتلعب 
دورا مهما في استثمارات التعدين، بحكم 
موقعهـــا الجغرافـــي، والمنـــاخ الصديـــق 
للمستثمرين، وقدرتها على خلق تحوّل في 

سلسلة التوريد.
العربيـــة  المنطقـــة  دول  وتواجـــه 
نفـــس التحديات مـــن الحاجة إلـــى زيادة 
الاستكشـــاف، وتوفيـــر البنيـــة التحتيـــة 
النوعية،  الاســـتثمارات  وجـــذب  الملائمة، 
وليكن هدفنـــا جميعا اغتنام هذه الفرصة، 
وأن ندفـــع لتحقيـــق التنميـــة المســـتدامة 

للتعدين في بلداننا والمنطقة بأسرها.
وتنظـــر العديد مـــن البلـــدان للتعدين 
للتنميـــة  رئيســـيا  محـــركا  باعتبـــاره 

الاقتصادية. وثمة الكثير من الأدلة على أن 
البلدان التي تبنت تشريعات حديثة تتعلق 
بقطاع التعدين وتوفر بيئة مواتية يمكنها 
جذب استثمارات القطاع الخاص لأنشطة 

التنقيب والإنتاج في القطاع.
ويســـهم ذلك بدوره في زيادة إيرادات 
الضرائـــب والصـــادرات وفـــرص العمـــل 
وتطويـــر البنيـــة الأساســـية خاصـــة في 
التكنولوجيـــا  ونقـــل  الريفيـــة،  المناطـــق 

للبلدان المضيفة.
لكـــن في حين يوفر اســـتخراج الموارد 
المعدنيـــة فرصا اقتصاديـــة كبيرة للتنمية 
وخاصة فـــي البلدان الناميـــة، تظل هناك 
مخاطـــر مـــن إمكانية أن تتحـــول عمليات 
التعدين إلى جيوب اجتماعية واقتصادية 

أو التسبب في أضرار بيئية.
وأكــــد بعــــض المشــــاركين فــــي فعاليات 
المؤتمــــر المتزامن مع الاجتماع التشــــاوري 
الثامــــن لــــوزراء الثروة المعدنيــــة في الدول 
العربية علــــى ضرورة تطوير التشــــريعات 
وتحســــين البيئة الاســــتثمارية بشكل أكبر 
لجعل الشركات تستفيد من الفرص الواعدة.

وقال جيرمي وير رئيس مجلس الإدارة 
الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة ترافيجـــورا 
”لتشجيع الاســـتثمارات في قطاع التعدين 
نحتـــاج إلى درجة من الاتســـاق في أنظمة 
الضرائـــب وضمـــان حل المشـــكلات التي 
تواجه هذا النشـــاط وأن تكون لدينا البنى 

التحتية المتطورة“.
ويعمـــل البنـــك الدولـــي عـــن كثب مع 
مختلـــف أصحـــاب المصالح علـــى إصلاح 
قطـــاع التعديـــن ويجـــري التشـــاور مـــع 
الحكومـــات والقطاع الخـــاص والمنظمات 
المحليـــة  والمجتمعـــات  الحكوميـــة  غيـــر 
ومنظمـــات المجتمـــع المدنـــي بشـــأن كافة 

مناحي إصلاح القطاع.
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السيادي أسس التعاون

جيري جريمستون

اتجهت أنظار صناعة التعدين إلى السعودية التي تحتضن مؤتمر التعدين 
الدولي الأول من نوعه في منطقة الشــــــرق الأوســــــط والذي يأتي في ظروف 
اســــــتثنائية في ظل تداعيات الأزمــــــة الصحية العالمية حيث أفرزت ضغوطا 
ــــــد الذي فرضته  ــــــة الطلب المتزاي ــــــورة اتجاهات مســــــتقبل القطاع وتلبي لبل

تحديات الصناعات المتقدمة.

اكتســــــبت العلاقات الاقتصادية بين ســــــلطنة عمان وبريطانيا زخما كبيرا 
ــــــى اتفاقية لتعزيز التعاون الاســــــتثماري، في ظل تأكيد  ــــــع البلدين عل بتوقي
ــــــل كافة العقبات أمام حركــــــة التبادل التجاري  ــــــن عزمهما على تذلي البلدي

بينهما، مع سعيهما لوضع أسس شراكات استراتيجية أكثر انفتاحا.

مان تفتح صفحة
ُ
ع

جديدة في شراكتها

الاستثمارية مع بريطانيا

 ضريبة
ّ

الإمارات تحفز سوق الإسكان برد

القيمة المضافة إلى المواطنين

قمة عالمية في الرياض لتحديد مسارات

النهوض باستثمارات التعدين
الصناعة المتقدمة تفرض تحدي تلبية الطلب العالمي المتنامي على المعادن

نستمع للأراء ونناقشها ثم نرى ماذا يمكننا فعله

مناخ الأعمال موات للتوسع أكثر في النشاط



 الرباط – كشـــف نشـــاط مينـــاء طنجة 
المتوســـط خلال العـــام الماضي رغم قيود 
الإغـــلاق عـــن تحـــولات كبيرة لتوســـيع 
للاقتصـــاد  كبوابـــة  المحـــوري  دوره 
المغربـــي، إضافـــة إلـــى دوره الكبير في 
الأفريقيـــة  للقـــارة  التجـــاري  النشـــاط 
الاقتصاديـــة  الكتـــل  مـــع  بالتعـــاون 
الكبـــرى بعد أن حقق حجـــم مناولة غير 

مسبوق.
وأظهـــرت بيانـــات حديثـــة الأربعاء 
أن المينـــاء عالـــج خـــلال العـــام الماضي 
7.17 مليـــون حاوية، بنســـبة نمو 24 في 
المئـــة مقارنـــة مـــع 2020، ليحقـــق بذلك 
رقمـــا قياســـيا علـــى مســـتوى البحـــر 

المتوسط.
وتســـعى الرباط لزيادة حجم مناولة 
الحاويـــات بالمينـــاء الذي يتيـــح منصة 
للصـــادرات من مصانع الإنتـــاج المحلية 
لشركات فرنسية لصناعة السيارات مثل 
رينو وبيجو، لينافـــس ميناء الخيثراس 

في جنوب إسبانيا.
ويقـــول خبـــراء إنـــه حتـــى تنجـــح 
سياســـة المناولة بشـــكل صحيح ويتمكن 
المغرب من نقـــل الصناعة والتكنولوجيا، 
فإنـــه مـــن الضـــروري تحفيز الشـــركات 
المحليـــة بشـــكل أكبـــر للدخول كشـــريك 
فـــي الأنشـــطة الصناعية واللوجســـتية 
الدوليـــة  الشـــركات  مـــع  والخدماتيـــة 
التـــي تعمـــل فـــي المنطقـــة الصناعيـــة 

المجاورة.
ويرتبـــط ميناء طنجـــة بأكثر من 186 
مينـــاء آخـــر حـــول العالم، بمـــا فيها 77 
دولة، ويقع قرب المنطقة الصناعية الحرة 
المجـــاورة، تعمل بها أكثر من 900 شـــركة 

دولية.

وتأمل الســـلطات في المينـــاء الواقع 
علـــى الطـــرف الغربـــي لســـاحل البحر 
المتوســـط، على الجهة المقابلة للســـاحل 
الإسباني مباشرة، في الاستفادة من دوره 
كنقطة اتصال لشركات شحن الحاويات، 
وأفريقيـــا  آســـيا  بـــين  الأخـــص  علـــى 

وأوروبا.
وشـــكل الحجـــم الإجمالـــي للتحميل 
والمناولـــة بالميناء خلال عـــام 2021 قفزة 
مهمة لنشاط هذه البوابة التجارية حيث 
بلـــغ 101 مليون طـــن، أي 50 في المئة من 
إجمالي الحمولة المعالجـــة بكافة موانئ 

البلاد.

وتؤكـــد هـــذه النتائج وفق ســـلطات 
الميناء ”ريـــادة الميناء بالبحر المتوســـط 
وأفريقيا، وتكرس مكانته كمنصة رئيسية 

لكبريات التحالفات البحرية العالمية“.
وعلى مستوى نقل المسافرين، أوضح 
البيـــان أن ميناء طنجة ”تأثر بالســـياق 
الصحي، وســـجل أكثر من نحو 587 ألفا 
خلال العام الماضي، بانخفاض بنسبة 14 

في المئة مقارنة مع 2020“.
وأشـــارت الإحصائيات إلـــى أن أكثر 
من 10.9 ألف باخرة رســـت العام الماضي 
بميناء طنجة المتوســـط، بنمو نسبته 12 
في المئة، كما اســـتقبل الميناء 929 سفينة 

عملاقة يفوق طولها 290 مترا.

وفـــي عام 2019 تم الانتهاء من تطوير 
المينـــاء بعد قرابة 17 عامـــا على عمليات 
تطوير علـــى مراحل، وأصبح اعتبارا من 

ذلك العام، الأكبر في أفريقيا والمتوسط.
المينـــاء  تطويـــر  عمليـــة  وتتكامـــل 
مـــع مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة التي تم 
إطلاقها على مســـتوى طنجـــة، والرامية 
الاقتصاديـــة  التنميـــة  تعزيـــز  إلـــى 
المتســـارعة في منطقة شمال المغرب وفق 
أحـــدث المعاييـــر الاقتصادية المســـتدامة 

والمتوازنة.
وبـــدأ تشـــغيل مينـــاء طنجـــة فـــي 
يوليـــو 2007 لاســـتقبال الأجيال الحديثة 
مـــن ناقـــلات الحاويات وليكـــون أرضية 
الشـــحن،  لإعـــادة  الدوليـــة  للأنشـــطة 
وبوابة المغرب على أنشـــطة الاســـتيراد 
والتصديـــر ومواكبـــة اتفاقـــات التبادل 
الموقعة  التفضيليـــة  والاتفاقـــات  الحـــر 
فـــي  التجاريـــين  الشـــركاء  أكبـــر  مـــع 

العالم.
اســـتراتيجية  بوابة  طنجة  وتشـــكل 
هامة للمغرب على دول العالم، حيث تجذب 
سنويا استثمارات هامة بفضل مؤهلاتها 
الصناعية المتعددة التي جعلت شـــركات 
عالمية تختار الاســـتقرار في المغرب، مثل 
مجموعة رينو – نيســـان وشركة ميرسك 
الدنماركيـــة العملاقـــة التـــي تعتبر أول 
شـــركة بحرية وأكبر ناقـــل للحاويات في 

العالم.
وســـيمكن برنامـــج طنجـــة الكبـــرى 
من تســـريع وتيـــرة تنميـــة مدينة طنجة 
وجعلها وجهـــة عالمية، ويركز على تنمية 
الاقتصادية  والبيئـــة  البشـــرية  الثـــروة 
لتطوير مؤهلات المدينـــة وإرثها الثقافي 

العريق.
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 تونس – تمكنت تونس من الســـيطرة 
على مســـتوى العجز التجاري في العام 
الماضـــي، فـــي مؤشـــر اعتبـــره خبـــراء 
اقتصاد أنـــه قد يمنح الســـلطات دافعا 
كبيـــرا لتعزيز الصـــادرات خلال المرحلة 
المقبلة بمـــا يدعم الاحتياطـــات النقدية 

للبلد بشكل أكبر.
وأظهرت إحصائيات حديثة نشـــرها 
البنك المركزي أن العجز التجاري انحسر 
بواقع 1.7 في المئة في 2021، أي بحوالي 
2.1 مليـــار دينار (730 مليون دولار) على 

أساس سنوي.
وتقلـــص العجـــز باســـتثناء الطاقة 
إلى قرابة 10.9 مليـــار دينار (3.79 مليار 
دولار)، بينمـــا بلـــغ عجـــز الطاقـــة 5.2 
مليـــار دينـــار (1.8 مليـــار دولار)، أي ما 
يناهـــز 32.2 في المئة من العجز التجاري 

الإجمالي في عام 2020.

وتسببت الأزمة الصحية، وما انجر 
عنها مـــن إجـــراءات احترازيـــة تطلبت 
إغـــلاق الاقتصـــاد، في انكمـــاش النمو، 
وهو مـــا انعكس على الطلب المحلي لكل 

السلع الاستهلاكية.
ويؤكـــد خبـــراء أن الجائحـــة التي 
ألقت بظلال قاتمة على مختلف الأنشطة 
الاقتصادية ساعدت تونس على تخفيف 
العجز المزمن فـــي الميزان التجاري الذي 
ظل لسنوات يحلق في مستويات عالية.

ومنذ 2011 حتى 2019 سجل متوسط 
العجز التجاري مستويات قياسية قدرت 
بنحـــو 6 مليـــارات دولار ســـنويا، ممـــا 
ضغط علـــى الاحتياطيات النقدية للبلاد 
التـــي بلغـــت فـــي 2016 نحـــو 4.3 مليار 

دولار.
أمـــا الآن فتصل تلـــك الاحتياطيات 
إلـــى أكثر مـــن 11.2 مليـــار دولار، أي ما 

يعادل نحو 137 يـــوم توريد، وهو أعلى 
رقم تســـجله تونـــس منذ قرابة الســـبع 

سنوات.
نمـــو  أن  علـــى  المحللـــون  ويجمـــع 
الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  الـــواردات 
الخاطئـــة  السياســـات  نتيجـــة  كان 
للحكومـــات المتعاقبـــة، وهـــو مـــا أدى 
فـــي نهاية المطـــاف إلى تســـويق حصة 
كبيرة مـــن الســـلع المهرّبة في الســـوق 

المحلية.
وتلقي أوســـاط الأعمـــال باللوم على 
حكومـــة الترويـــكا التي قادتهـــا حركة 
النهضـــة، حينمـــا فتحـــت البـــاب أمام 
غـــزو البضائع التركيـــة وأغرقت البلاد 
فـــي حالـــة مـــن الفوضـــى الاقتصادية 
أدت إلـــى الدخول في نفـــق من الأزمات 

المتتالية.
وتكشـــف البيانـــات التـــي نشـــرها 
معهـــد الإحصاء الوطنـــي أن الصادرات 
التونســـية زادت خـــلال العـــام الماضي 
بواقـــع 20.5 فـــي المئة مقابـــل تراجعها 
بنسبة 11.7 في المئة قبل عام حيث بلغت 

نحو 16.2 مليار دولار.
ويعود هذا المســـتوى مـــن الارتفاع 
إلى تحســـن العديـــد مـــن القطاعات، إذ 
تم تســـجيل ارتفـــاع فـــي قطـــاع الطاقة 
بنســـبة 39 في المئة وقطاع الفوســـفات 
ومشـــتقاته بنســـبة 83 فـــي المئة وقطاع 
النســـيج والملابس والجلود بنسبة 14.4 
في المئة وقطاع الصناعـــات الميكانيكية 

والكهربائية بنسبة 21.9 في المئة.
في المقابل ســـجلت صـــادرات قطاع 
المنتوجات الزراعيـــة والغذائية تراجعا 
بنســـبة 3.9 في المئة خلال العام الماضي 

بمقارنة سنوية.

 القاهرة – وســـعت القاهـــرة رهانها 
علـــى الشـــراكات بـــين القطاعـــين العام 
والخاص كأحد أبرز الخيارات في تنويع 
مصادر التمويل وتعظيم دور المنشـــآت 
الخاصة في دفع النمو وتسريع التنمية 

الصناعية بالبلاد.
وأعلـــن رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
مدبولي عن التمهيد لعقد اجتماع موسع 
مع منظمات الأعمال المختلفة عقب إعلان 

ملامح الوثيقة التي وصفها بـ“المهمة“.
وعقد الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
مؤخرا اجتماعا مـــع المجموعة الوزارية 
الاقتصادية ووجههم إلى ضرورة تعظيم 
دور القطـــاع الخاص ومشـــاركته في كل 
جهود التنمية التي تتم على أرض مصر 

لتسريع وتيرة التنمية الصناعية.

وتقلل الخطة من فحـــوى الاتهامات 
التـــي وجهـــت للحكومة بشـــأن تعمدها 
تقويـــض دور القطاع الخـــاص، وهو ما 
ألمح إليه رجل الأعمال نجيب ســـاويرس 
مـــرارا بمطالبتـــه أجهـــزة الدولـــة بأن 
تكـــون جهـــة تنظيميـــة وليســـت مالكة 
للنشاط الاقتصادي، في إشارة إلى تمدد 
المؤسسة العسكرية في بعض الأنشطة.

واعتبـــر ســـاويرس المنافســـة بـــين 
القطاعين الحكومي والخاص غير عادلة، 
وأن الشركات المملوكة للدولة أو التابعة 
للجيـــش لا تدفـــع ضرائـــب أو رســـوما 
الأجانـــب  المســـتثمرين  وأن  جمركيـــة، 

خائفون بعض الشيء.
ورغـــم كبـــر حجم القطـــاع الخاص، 
الذي يسهم بنحو 72 في المئة من الناتج 
المحلـــي الإجمالي ويســـتوعب 78.4 في 
المئة من العمالة، إلا أنه يواجه مشـــاكل 

هيكليـــة تحد من قدرته على دفع التنمية 
بالشكل المأمول.

وســـعت الســـلطات فـــي الســـنوات 
الماضيـــة لحل عـــدد كبير من مشـــكلاته، 
أبرزهـــا التخلص مـــن ظاهـــرة انقطاع 
البنيـــة  وتمهيـــد  الكهربائـــي،  التيـــار 
التحتية وســـهولة النقل عبر شبكة طرق 
كبيرة جرى تدشينها، فضلا عن سهولة 
تأسيس الشركات إلكترونيا أو عبر مقر 

هيئة الاستثمار.
ويئن البعض مـــن أصحاب المصانع 
الصغيـــرة مـــن صعوبة الحصـــول على 
الهيئة  تعقيـــدات  بســـبب  التراخيـــص 
العامة للتنمية الصناعية وارتفاع رسوم 

التجديد التي تضاعفت.
ويأتي ذلك في الوقـــت الذي تعطلت 
فيـــه بعـــض المصانـــع عـــن العمـــل مع 
مســـاعي الهيئـــة للحرص علـــى أولوية 
جمع الأموال من المستثمرين دون تقديم 

الخدمات اللازمة لذلك.
ويطالـــب رجـــال أعمـــال بضـــرورة 
أن تفســـح الدولة الطريق أمـــام القطاع 
الخـــاص للمســـاهمة بشـــكل أكبـــر في 
مشـــاريع الطاقـــة، فضـــلا عـــن مزاحمة 
قطاعـــات حكومية شـــركات الاســـتثمار 
السمســـار  بـــدور  وقيامهـــا  العقـــاري 
والمتاجرة في أراضي الدولة، ما تســـبب 
في قفزات غير مسبوقة بأسعار الوحدات 

السكنية الخاصة.
وأدى قيام الدولة بإطلاق مشروعات 
عديدة للإســـكان الاجتماعـــي إلى ركود 
المبيعات لدى شـــركات التطوير العقاري 

في القطاع الخاص.
وتســـتثنى من ذلك الشركات الكبرى 
التي تدشن مدنا مليونية لفئات محدودة 
مجموعـــة  مقدمتهـــا  فـــي  بالمجتمـــع، 
طلعت مصطفى القابضة التي أسســـت 
”مدينتـــي“ و“الرحـــاب“ وأخيـــرا مدينة 
نور بالعاصمة الإدارية وشركتي سوديك 

وبالم هيلز للتعمير.
ورغـــم أن الحكومـــة فتحـــت المجال 
أمام القطـــاع الخاص لإنتـــاج الكهرباء 
من المصادر المتجـــددة، إلا أن الاتهامات 
تطاردها وتعتبرهـــا بأنها تمتلك قدرات 
تنافسية عالية من شأنها غل يد الشركات 

الخاصة في توسيع نطاق أعمالها.

وربما تفتح الخطة الجديدة للحكومة 
الباب أمام القطاع الخاص للمشاركة في 
إدارة شـــركات قطاع الأعمال العام التي 
تعانـــي من ســـوء الإدارة، والتـــي اتهم 
السيسي المسؤولين عنها بالتقصير قبل 

أيام قليلة.
ويتطلب تمكين القطاع الخاص عدة 
آليات منها تحديد القطاعات الرئيســـية 
التـــي تســـتمر بهـــا الدولة، وكـــذا التي 
تخرج منها، بجانب التي تتخارج بشكل 
تدريجي، فضلا عن إعادة إصلاح القطاع 
العـــام من خـــلال الإبقاء على الشـــركات 
الكبـــرى فـــي القطاعات الاســـتراتيجية 
والأكثر أولوية، والتخلي عن الشـــركات 
في القطاعات الأقل أهمية، حتى تفســـح 

المجال للشركات الخاصة.
كما ينبغي على الســـلطات استمرار 
التواصل مـــع القطاع الخاص بإنشـــاء 
لجـــان استشـــارية وتنظيـــم اجتماعات 
ســـنوية  حواريـــة  وجلســـات  دوريـــة 
والمتابعـــة الدائمـــة، لاســـيما إذا ما تم 

الكشـــف عن الوثيقـــة التي أعلـــن عنها 
مدبولي.

الحكومـــة  علـــى  يجـــب  وكذلـــك، 
كل  مـــرة  الدوريـــة  المراجعـــات  التـــزام 
عامين علـــى الأقل لتحديد مـــا إذا كانت 
الشـــركات الحكوميـــة لا تـــزال ضرورية 
وفقـــا لمنظـــور اســـتراتيجي أم إســـناد 
إدارتهـــا للقطـــاع الخاص تحـــت مظلة 
وإدارة  للإشـــراف  حكوميـــة  هيئـــة 
أصـــول الدولة لأنها المالـــك وكذا تنظيم 
الشـــركات الإنتاجية التي ســـتكمل بها 

الدولة.
نائـــب  ســـعدالدين  محمـــد  وقـــال 
رئيـــس اتحـــاد المســـتثمرين المصـــري، 
إن ”الدولـــة لـــم تقـــوض عمـــل القطاع 
لأن  الماضيـــة  الفتـــرة  خـــلال  الخـــاص 
تدخلهـــا كان ضروريا، ومـــن يدعي غير 
ذلك لا يدرك طبيعة الاســـتثمار بالبلاد“، 
مشـــيرا إلى أن المشـــاريع الجديدة التي 
تتم علـــى أرض الواقع تنفذها شـــركات 

مصرية.

وأوضـــح في تصريـــح لـ“العرب“ أن 
الوثيقة تؤكد أن الدولة تســـعى لرســـم 
صـــورة جديدة بأنها لـــم تعرقل عمل أي 

استثمار لرجال أعمال بالبلاد.
وتوقـــع ســـعدالدين أن تكـــون تلـــك 
الوثيقـــة بدايـــة لمشـــاركة فاعلـــة بـــين 
آن  فقـــد  والخـــاص،  العـــام  القطاعـــين 
الأوان لوجـــود إدارات رشـــيدة لقطـــاع 
علـــى  تربـــت  عقـــول  دمرتـــه  حكومـــي 

البيروقراطية.
وأشـــار إلى أن مشـــاركة الجيش في 
تنفيـــذ بعـــض المشـــروعات والمشـــاركة 
في الحيـــاة الاقتصادية خـــلال الأعوام 
الماضية كانـــت ضرورة ملحـــة، إذ لعب 
دورا إشـــرافيا مهما لتنفيذ مشـــروعات 
مصريـــة  بســـواعد  التحتيـــة  البنيـــة 

ومنشآت خاصة.
وقـــال إن ”دخـــول الجيـــش في بيع 
المنتجات الغذائية أنقذ المجتمع المصري 
من جشـــع القطـــاع الخاص فـــي فترات 
حالكة السواد مرت بها البلاد ولم يدخل 

بغرض منافسة التجار أو تقليص حجم 
تعاملاتهم في الاقتصاد“.

وأعلـــن صنـــدوق مصـــر الســـيادي 
عن طرح شـــركات القوات المســـلحة في 
البورصة بعد تصريحات للسيســـي قال 
فيها ”نحن مســـتعدون لدخـــول القطاع 
الخـــاص شـــريكا معنـــا في الشـــركات 
التي تم تأسيســـها بالفعل وهي شركات 

ناجحة“.
وأكد فـــي ذلك الوقـــت أن الجيش لا 
من  الاقتصادي  الاســـتحواذ  يســـتهدف 
مشـــروعات جهاز الخدمة الوطنية، لكن 
يريـــد إيجاد فـــرص عمل ســـريعة وحل 
بعض المشـــكلات الاقتصاديـــة وتحقيق 

التوازن في الأسواق.
ويشـــير هاني توفيق رئيس الاتحاد 
العربي للاســـتثمار المباشر السابق إلى 
أن الســـنوات الماضية شـــهدت مزاحمة 
حكوميـــة للقطاع الخـــاص بالفعل، لكن 
حان وقت تعزيز مشـــاركته ليتوافق مع 

برنامج الإصلاح الهيكلي.

تونس تنجح في السيطرة

على مستوى العجز التجاري

نمو قياسي لعمليات المناولة

بميناء طنجة المتوسط

مصر توسع مشاركة القطاع الخاص لتسريع التنمية 
الحكومة تعد وثيقة تتضمن أسسا جديدة أكثر انفتاحا ومرونة لنشاط الشركات غير المملوكة للدولة

تعلم معنا طرق ربط حديد التسليح

كشفت الحكومة المصرية أنها تعكف على إعداد وثيقة بالتعاون مع مجموعة 
من الخبراء تتضمن ملامح جديدة للمرحلة المقبلة تتمحور بالأســــــاس حول 
تعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر وأكثر مرونة في التنمية الاقتصادية، 
بعد أن كانت القاهرة طيلة سنوات محل اتهامات بتقويض نشاط الشركات 

غير المملوكة للدولة.

هذه إمكانياتنا في التعامل مع الحاويات

على المستثمرين 

تحديد سبل التعاون 

والشراكة مع الحكومة

هاني توفيق

رسم صورة جديدة 

عن الاستثمار وبداية 

للمشاركة الفاعلة

محمد سعدالدين



 أحدث إعـــلان المخرج المصـــري داود 
عبدالســـيّد اعتزاله الفن قبـــل أيام لغطا 
اصطحب معه تفســـيرات متباينة، فهناك 
مـــن اعتبرها رســـالة غضـــب واحتجاج 
على ما وصـــل إليه الفن مـــن تراجع في 
الهـــدف والمضمون، وهناك مـــن رأى في 
موقفـــه ”تحصيل حاصـــل“ فالرجل بعيد 
عن الســـينما منذ نحو عشـــر  ســـنوات 
وإعلانه لا يحمل جديدا، وهناك من اعتقد 
أن العزوف يحمل إخفاقا في التكيف مع 

متطلبات الجمهور الجديد.

تحفل مسيرة عبدالسيّد في الإخراج 
بالكثير من الأعمال الســـينمائية الجيدة 
التـــي تشـــير إلـــى مضامـــين إنســـانية 
متعددة، وشارك في كتابة بعضها بنفسه 
أو اقتبســـها من بعض الأعمـــال الأدبية 
لعـــدد مـــن كبـــار الكتاب، مـــا وضعه في 
مكانة فنية عالية تعكس حال السينما في 
مصر في الماضي، فكل فيلم شارك فيه كان 
يحمل أفـــكاره الشـــخصية والاجتماعية 
والسياســـية والثقافيـــة، وهـــو ما جعل 
وضع اســـمه علـــى فيلم يكفـــي للثقة في 

جودته.
لعبـــت البســـاطة والثقـــة والعمـــق 
واتســـاع الثقافـــة دورا مهما فـــي تأثير 
أفلامه على شـــريحة كبيرة من الجمهور 
المصـــري، فلـــم يكـــن الرجـــل مـــن هواة 
الاســـتعجال فـــي أيّ مـــن أعمالـــه، فقـــد 
يســـتغرق ســـنوات لأجل كتابة فيلم ما، 
وأخـــرى للتفاهم مع منتـــج بمواصفات 
خاصـــة يقبـــل مغامرتـــه في الســـينما، 
وكانت غالبية حساباته تضع دائما أمام 
عينيه تقديم كل ما يسهم في تشكيل وعي 

الجمهور عن جدارة.

اهتمام فوق العادة

مـــن أبـــرز أفلامـــه التي تشـــهد على 
إبداعه ورســـالته الفنيـــة الراقية ”أرض 
و“الكيـــت  الخـــوف“  و“أرض  الأحـــلام“ 
و“البحـــث عن ســـيّد مـــرزوق“  الـــكات“ 
و“رســـائل  و“مواطـــن ومخبر وحرامي“ 

البحـــر“، ناهيـــك عـــن أفلام تســـجيلية 
أخرجها في بداية حياتـــه الفنية، وكلها 
تدور حول الإنسان من أفكار وسلوكيات 
وثقافات وعـــادات وتقاليد ومفارقات بها 
لا تخلو من إســـقاطات سياسية، وكانت 
هذه المحاور قاسما مشتركا في جميعها.

جاء همه واهتمامـــه بالجمهور فوق 
العـــادة، فلم يبحـــث عن مكاســـب مادية 
أو يجري وراء شـــهرة واســـعة أو يحلم 
ليكـــون نجم الشـــباك الأول في الإخراج، 
فقد ظهر وســـط عمالقة في جميع أنواع 
الفنون وكان رقما رئيسيا وسط الجميع، 
لا يخطئـــه بصـــر أو قلـــب، وارتبطت به 
شريحة كبيرة، لأن عددا من أفلامه اقترب 

كثيرا من أوجاعها.
عندمــــا اســــتمعت إليــــه مؤخــــرا في 
البرنامــــج الــــذي أعلن فيــــه الاعتزال (في 
المســــاء مع قصــــواء) على قناة ”ســــي بي 
لم يكن الرجل متكلفا أو مبالغا أو  ســــي“ 
متثاقفا، فمثل عبدالســــيّد الذين يختارون 
أعمالهم بدقة ويعرفون ما يريدون يصعب 
أن تلتصق بهم صفات الخداع أو المجاملة، 

فالنُبل جزء أساسي في شخصياتهم.
لا يحتـــاج المشـــاهد أن يعثر على أدلة 
للتأكد من مكونات النُبل، يكفي الاســـتماع 
إليهـــم، لأن الحديث الـــذي يأتي من القلب 
يصـــل إليه عنـــد الطـــرف المقابـــل، وهي 
الطريقة التي حفرت للمخرج الذي تجاوز 

الخامسة والسبعين من عمره مكانة 
دون أن يقدم تنازلات.

ابتعد عن موجة أفلام 
المقاولات التي انتشرت 

في السبعينات 
والثمانينات من القرن 

الماضي، ونأى عمّا 
يسمّى بالأعمال 
التجارية التي 
تدغدغ مشاعر 
الجمهور التي 
سادت بعدها، 

وعكف على تقديم 
مـــا عرف بالســـينما 

”النظيفة“ كمســـمّى يوحي 
بالرســـالة الإنســـانية التـــي يحملها 

أصحـــاب هذا اللـــون وليـــس كمعنى 
يشير إلى وجود سينما ”قذرة“.

يحتاج المبرر الذي ساقه عبدالسيّد 
لهجرة  الفـــن المزيد مـــن التدقيق، حيث 
يختلط فيه الاستســـهال بعـــدم المقاومة 
الفنية، والرجـــل لم يتاجـــر باعتزاله أو 
يســـعى للفت الأنظار إليه، وفسّر أسباب 
عزوفه باختصار، وهو تفســـير ينحصر 

فـــي الجمهـــور يبـــينّ إلـــى أي درجة 
يتســـق مع قناعاته، حيث قال ”ما 

قـــدرش (لا أســـتطيع) أتعامل 
مع الجمهـــور الموجود حاليا 

الأفـــلام  ونوعيـــة 
يفضلهـــا،  التـــي 
لأنـــه يبحـــث عن 

التسلية“.
إذا كان 

الجمهور العريض الذي 
يمثل الطبقة الوسطى 

وما دونها هدفه الرئيسي 

ولا يســــتطيع توصيل رسالته إليه، فلمن 
إذن ســــوف يوجه أفلامه، هذه إشــــكاليته 
التــــي تمحــــور حولهــــا قــــرار الاعتــــزال 
وتحتــــاج إلى تفكيك فني وثقافي من باب 
المســــؤولية التي تقع على عاتق كل فنان 

كبير مهموم بقضايا الإنسان والوطن.

لمن توجه الأفلام

يبدو التفســـير الـــذي طرحه المخرج 
المصـــري دقيقا من وجهـــة نظر البعض، 
فحـــال الســـينما اليـــوم نخبـــوي، فـــلا 
يرتادها تقريبا سوى فئة قادرة على دفع 
تذكـــرة قيمتها لا تقل عن 90 جنيها (نحو 
6 دولارات) وتصل في بعض دور العرض 
الحديثة إلـــى 300 جنيه (نحو 20 دولارا) 
وفي الحالتين هذا الرقم كبيرا بالنســـبة 

إلى مقاييس الدخل في مصر.
يؤمـــن عبدالســـيّد أنـــه يعمـــل عند 
الجمهـــور العـــام ولا أحد غيـــره، ويجب 
أن يأتـــي تمويـــل أفلامه مـــن جيب هذا 
الجمهـــور، فتذكـــرة الســـينما تبعده عن 
الوقوع تحت ضغوط إنتاجية قد تجبره 
على إخراج أفلام لا يريدها، وهي الزاوية 
التي دفعته إلى الابتعاد عن السينما على 
مدار عشر ســـنوات، فلم يكن عاجزا عن 

إيجاد فكرة وإخراجها.
ينصبّ العجز في 

الوصول إلى الشريحة 
العريضة من 

الجمهور التي 
اعتاد الوصـــول إليها في 
محورا  وكانـــت  أعمالـــه،  جميـــع 

مهمـــا فـــي القضايا التـــي عالجتها، ولم 
يعد أغلبها يرتاد الســـينما حاليا بسبب 

ارتفاع الأسعار ومتاعب الحياة.
وعلـــى العكـــس كانت هـــذه الأجواء 
كفيلـــة بتوفير مادة ســـينمائية دســـمة 
لأنهـــا تحمل مكونات إنســـانية ســـخية 
وتناقضـــات حياتيـــة كاشـــفة يمكن أن 
تســـهم في تقديم عمل ســـينمائي ثري، 
فقـــد دارت الثيمـــة التي أجـــاد التعامل 
معها عبـــر مســـيرته الطويلـــة في هذا 
الإطار، وكانت حاكمة في عناوين أفلامه 
والأفكار التي ناقشـــتها والرسائل التي 

حملتها.
إذا عزفت هذه الشريحة عن السينما 
وانجذبـــت إليهـــا أخـــرى تميـــل نحـــو 
التسلية وأفلام الأكشـــن والإثارة، فهذه 
النوعية لا يتقن عبدالسيّد التعامل معها، 
بل لا يفكر فيها أصلا، ويعتبرها تشـــبه 
مدرســـة ”الفـــن للفن“ التـــي ابتعد عنها 
وصبّ انشـــغاله على الفن الهادف الذي 
يجـــذب الجمهور دون دغدغـــة عواطفه، 

فكل عمل قدمه حمل رسالة كاملة.
يصعـــب علـــى عبدالســـيّد، وكل من 
يفكرون بهذه الطريقة المثالية، أن يجدوا 
مكانا تحت شـــمس الســـينما أو غيرها، 
فالمســـاومة أو المنـــاورة ممنوعة 
فـــي قاموســـه والمباشـــرة 
كانـــت ســـلاحه الوحيد 
الذي أســـهم في حفر 
اســـمه ضمن أفضل 
مخرجي 

الســـينما في 
مصر على مدار عصورها.

مــــن يعرفــــون الرجــــل عــــن 
قــــرب لم يكــــن اعتزالــــه مفاجأة 
بالنســــبة إليهم، فبقاؤه في المنزل 
يقرأ ويشــــاهد ويراقب ويرصد ويتمعن 
ويكتب أحيانــــا، من الطبيعي أن يؤدي به 
إلى هذه النتيجة، فالأوضاع التي تعيشها 
الســــينما المصرية خلال العقــــد الأخير لا 

تســــعف البعــــض على تقديم مــــا يريدون 
مــــن أعمال حافلــــة بالأفــــكار، والأخطر أن 
نوعية الجمهــــور صــــارت مختلفة، وهي 
المسألة التي أرّقت عبدالسيّد وأدت به إلى 

العزوف الاختياري.
في تفســــيره لهذه الحالــــة بدا مقتنعا 
أن الجمهور الــــذي اعتاد أن يخرج أفلامه 
مــــن أجلــــه ليس هو الــــذي يــــراه الآن في 
دور العــــرض، ربمــــا يكون محقــــا في هذا 
الاســــتنتاج، لكــــن من منطلق المســــؤولية 
المجتمعيــــة والثقافية من الواجب عليه أن 
يوقظ الجمهور ولا يستسلم لهذه الصيغة 
التــــي تقود في النهاية إلــــى حدوث المزيد 
من التدهور في رسالة السينما وتنميطها 
ووضعهــــا في قالب يســــير عكس الاتجاه 
الــــذي بذل عبدالســــيّد جهدا كبيــــرا لعدم 
الوقــــوع فيــــه أو الارتــــكان إليه كوســــيلة 

للكسب السريع.
لــــدى المخرج المصــــري مــــا يكفي من 
دوافع للعزوف، شــــخصية وعامــــة، فنية 
وسياســــية، ثقافية واجتماعيــــة، غير أن 
خروجه من الحلبة وهو قادر على العطاء 
يسهم من حيث لا يدري في تكريس النمط 
الذي يغضبه ويترك الســــاحة فارغة أمام 
مــــن تجاوبــــوا مع الموجــــة الســــائدة في 
الســــينما، والتــــي تقــــدم بعــــض الأعمال 

الجيدة من حين إلى آخر.

بين الغياب والحضور

كان من الأفضل له ولجمهوره الغائب 
عن السينما دون إرادته ليس الاعتزال بل 
المشـــاركة في تصحيح الوعـــي وإيقاظه، 
فقد أمضى عبدالسيّد زمنا طويلا يقاتل 
على هـــذه الجبهـــة، فكيـــف يغادرها 
ويســـتأذن فـــي الانصـــراف بذريعة 
أن الجمهـــور اختلـــف، وهي حقيقة 
يلاحظها كل من يراقب حال السينما 
في مصر والعالـــم ولا يجب أن تقود 

إلى الاعتزال.
هـــدأ الجـــدل حول قـــراره وتوقف 
الصخـــب من قبل البعـــض الذي تفاعل 
معه ولن يتغير شـــيء في حال السينما 
أو الجمهـــور، فما هي الفائدة التي 
جناهـــا؟ ربما تكون راحـــة للنفس 
وإبراء للذمة، وربما تحذير لمن 
يهمهم الأمر بضرورة الانتباه 
للخطـــر المقبـــل، وربما هو 
شـــيء مختلف في نفسه لا 
يريد الإفصاح عنه، لكن في 
جميع الحـــالات لم يحرك 
الانصـــراف أحـــدا ليثنيه 
عن قـــراره، لأن التحفظات 
التـــي أبداهـــا حـــول نوعية 
الجمهور مـــن الأمور الطبيعية 
في الحياة العصرية وليســـت قاصرة 
على الســـينما، فهي تنطبق على الإعلام 

والثقافة والفكر، ولا تفيد المقاطعة.
كشـــفت الصحافيـــة كريمـــة كمـــال، 
زوجة عبدالســـيّد، عـــن جوانب خفية في 
شخصيته تتعلق بطقوســـه في التعامل 
مع أيّ عمل فني يقدم عليه، حيث يتعمق 
فـــي تفاصيـــل أفلامـــه ويحـــرص علـــى 

متابعتها حتى خروجها للعرض.

هـــذه الســـمات التـــي شـــكلت وعيه 
وعقله ووجدانه منذ الصغر واعتاد على 
مخاطبة شريحة معينة من الجمهور ظلت 
ثابتة لســـنوات طويلة، ومن الطبيعي أن 
يجـــد صاحبها صعوبة فـــي التكيف مع 
التحولات الجارية فـــي نوعية الجمهور 
التي يصعب على الكثيرين إيجاد تعريف 
محـــدد لها من بـــاب أن التغيرات لا تزال 
مســـتمرة والحركة متواصلة ولن تتوقف 
عند مســـتوى معين، والتصنيف الطبقي 
في حاجة إلى وقت ليتبلور ونتعرف على 

ملامحه.

قـــد تكـــون هـــذه الظاهرة مـــن بين 
العوامـــل التـــي لـــم يفصح عنهـــا داود 
لتبرير إعـــلان اعتزاله، ولا يقصد إخفاء 
أو مداراة شيء فهو يمتلك من الشجاعة 
مـــا يكفـــي، لكـــن هـــذه أزمة تتجـــاوزه 
شخصيا، فالكثير من العاملين في مجال 
الصحافـــة والإعلام والثقافـــة يعجزون 
عن مســـايرة الجمهور الجديد، ويضطر 
بعضهـــم إلى البحث عن وســـيلة تربطه 

بالمهنة أو لا تبعده كثيرا عنها.
اعتزال عبدالســـيّد، وهـــو في كامل 
لياقته الفنية والذهنية ونضجه الفكري 
بحجة أن الجمهور اختلف، يضيف إلى 
رصيده من الصراحة والصدق والأمانة، 
لكن يمكن أن يســـاء تأويلهـــا كنوع من 
الاحتجاج علـــى المناخ العام للإبداع في 

مصر.
فعـــدم القدرة على مخاطبة الجمهور 
الجديـــد أمـــر مـــردود على مـــن يفصح 
عنـــه، لأن جمهـــور الســـتينات اختلـــف 
وهكذا،  والثمانينـــات  الســـبعينات  عن 
ومـــع ذلك قدّم عبدالســـيّد أعمـــالا رائدة 
في عهـــود مختلفـــة وتأقلمت شـــريحة 
كبيرة مـــع أعماله، ولا تزال هناك نوعية 
مـــن الجمهور الشـــباب التـــي لا تعجبه 
تقبل علـــى مشـــاهدتها عبر الوســـائط 

الإلكترونية.
تكفي هذه النتيجة لتأكيد أن الأعمال 
السينمائية لا ترتبط بالجمهور في حقبة 
معينـــة، فلكل زمـــن معاييـــره والأدوات 
الفنيـــة التي تســـتخدم لمخاطبة الناس، 
ويظل الثابت الرئيسي مستوى الجودة 
التي لا علاقة لها بالجمهور المســـتهدف 
وتقســـيماته التقليدية، فمـــا قدمه داود 
عبدالســـيد يحتوي على أفكار باقية ولم 

تفقد أهميتها مع مرور الزمن.

سينمائي مصري يعتزل لفشله في تلبية رغبات الجمهور
د

ّ
داود عبدالسي

يهجر الفن ويتفرغ للمشاهدة والمراقبة عن بعد

عدم القدرة على مخاطبة 

الجمهور الجديد يرى البعض 

أنه مبرر مردود عليه، لأن 

جمهور الستينات اختلف عن 

السبعينات والثمانينات وهكذا، 

د أعمالا 
ّ
م عبدالسي

ّ
مع ذلك قد

رائدة في عهود مختلفة وتأقلمت 

شريحة كبيرة مع أعماله

د يؤمن أنه يعمل عند 
ّ
عبدالسي

الجمهور العام ولا أحد غيره، 

ويجب أن يأتي تمويل أفلامه 

من جيب هذا الجمهور، فتذكرة 

السينما تبعده عن الوقوع تحت 

ضغوط إنتاجية قد تجبره على 

إخراج أفلام لا يريدها
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وجوه

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

د في الإخراج تحفل بالكثير من الأعمال السينمائية الجيدة التي تشير إلى مضامين إنسانية متعددة
ّ
[ مسيرة عبدالسي [ أفلام عبدالسيد التي تشهد على إبداعه مثل {أرض الأحلام} و{الكيت الكات} لا تخلو من إسقاطات سياسية

عرفون ما يريدون يصعب 
صفات الخداع أو المجاملة، 

سي في شخصياتهم.
ج و ع

لمشـــاهد أن يعثر على أدلة 
النُبل، يكفي الاســـتماع  ت
ى ر ي

يث الـــذي يأتي من القلب 
الطـــرف المقابـــل، وهي  د
فرت للمخرج الذي تجاوز 

عين من عمره مكانة 
زلات.

وجة أفلام 
تشرت

القرن
مّا 

يم
ينما 

مّى يوحي 
ـــانية التـــي يحملها 

للـــون وليـــس كمعنى 
سينما ”قذرة“.

الذي ساقه عبدالسيّد ر
لمزيد مـــن التدقيق، حيث
ستســـهال بعـــدم المقاومة
لم يتاجـــر باعتزاله أو ل
لأنظار إليه، وفسّر أسباب
ر، وهو تفســـير ينحصرررررر
 يبـــينّ إلـــى أي درجة

”ما  اته، حيث قال
ـتطيع) أتعامل
لموجود حاليا 

فـــلام 
ـا،
ن

ض الذي 
سطى

الرئيسي

أن يأتـــي تمويـــل أفلامه مـــن جيب هذا
الجمهـــور، فتذكـــرة الســـينما تبعده عن
الوقوع تحت ضغوط إنتاجية قد تجبره
الزاوية على إخراج أفلام لا يريدها، وهي
التي دفعته إلى الابتعاد عن السينما على
مدار عشر ســـنوات، فلم يكن عاجزا عن

إيجاد فكرة وإخراجها.
ينصبّ العجز في 

الوصول إلى الشريحة 
العريضة من

الجمهور التي
اعتاد الوصـــول إليها في 
محورا  وكانـــت  أعمالـــه،  جميـــع 

يجـــذب الجمهور دون دغدغـــة عواطفه،
فكل عمل قدمه حمل رسالة كاملة.

يصعـــب علـــى عبدالســـيّد، وكل من
يفكرون بهذه الطريقة المثالية، أن يجدوا
مكانا تحت شـــمس الســـينما أو غيرها،
فالمســـاومة أو المنـــاورة ممنوعة
فـــي قاموســـه والمباشـــرة
كانـــت ســـلاحه الوحيد
الذي أســـهم في حفر
اســـمه ضمن أفضل
مخرجي

الســـينما في
مصر على مدار عصورها.

مــــن يعرفــــون الرجــــل عــــن 
قــــرب لم يكــــن اعتزالــــه مفاجأة 
بالنســــبة إليهم، فبقاؤه في المنزل 
يقرأ ويشــــاهد ويراقب ويرصد ويتمعن 
ويكتب أحيانــــا، من الطبيعي أن يؤدي به 
إلى هذه النتيجة، فالأوضاع التي تعيشها 
لا  الســــينما المصرية خلال العقــــد الأخير

وسياســــية، ثق
خروجه من الح
يسهم من حيث
الذي يغضبه و
مــــن تجاوبــــوا
الســــينما، والت
الجيدة من حين

بين الغياب و

كان من الأف
عن السينما دو
المشـــاركة في ت
عب فقد أمضى
على هـــذه ا
ويســـتأذن
أن الجمهــ
يلاحظها ك
مصر و في
إلى الاعتزا
هـــدأ الج
الصخـــب من
معه ولن يتغير
أو الجمه
جناهـــا؟
وإبرا
يهم
لل
ش
ي

ع
الت
الجم
في الحياة ا
على الســـينما
والثقافة والفكر
كشـــفت الص
زوجة عبدالســ
شخصيته تتعل
مع أيّ عمل فني
فـــي تفاصيـــل
متابعتها حتى



 بمناسبة يوم المســـرح العربي الموافق 
للعاشـــر من يناير الجـــاري قدمت المديرية 
العامة للمســـارح والموســـيقى فـــي وزارة 
الثقافـــة فـــي ســـوريا احتفاليـــة خاصة، 
تضمنت تقديم خمســـة عروض مســـرحية 

في خمس محافظات.
برنامـــج عـــروض الاحتفاليـــة تضمن 
تقديم مســـرحيات: ”الثعلـــب والعنب“ في 
دمشـــق على خشـــبة مســـرح الحمراء من 
إخراج ليال الهادي، وفي حماة مســـرحية 
إخراج يوســـف شـــموط  ”الـــكلام القديم“ 
على خشـــبة المركز الثقافي، وفي طرطوس 
للمخرج  عرضت مســـرحية ”ظلال البقاء“ 
سامي مرشـــد على خشبة المسرح القومي، 
وفـــي الحســـكة قدمت مســـرحية ”لكل من 
يعشـــق الحيـــاة“ إخراج إســـماعيل خلف 
على خشـــبة مســـرح المركز الثقافي، وفي 
الســـويداء مســـرحية ”وحـــش طوروس“ 
إخراج وئام البدعيش على خشـــبة مسرح 

مديرية الثقافة.
وعن الاحتفاليـــة بينّ مدير عام مديرية 
المسارح والموسيقى عماد جلول أن المديرية 
تســـعى من خلال هذا النشاط لرد الجميل 
إلـــى كل فنان مســـرحي لم يترك المســـرح، 
وكان هاجســـه تقـــديم المزيد مـــن الأعمال، 
تـــاركا وراءه الكثيـــر من بريـــق العمل في 

فنون موازية.

مسرح ورسائل

فـــي دمشـــق قدمـــت ضمـــن الفعالية 
للكاتـــب  والعنـــب“  ”الثعلـــب  مســـرحية 
البرازيلي غيليرمـــي فيجيريدو، وهي من 
أهـــم الأعمـــال المســـرحية البرازيلية التي 
قدمت على خشـــبات المســـرح فـــي العالم، 
وعرضت عشـــرات المرات وبلغـــات كثيرة 
لمـــا يحمله نصها من معـــان عميقة تتناول 
مفاهيم الحب والحرية، وهو العرض الذي 
شـــهد صراعات عنيفة بين العبد إيســـوب 
وســـيده الفيلســـوف المدعي الذي استغله 

أبشع استغلال.
مريـــرة  بصراعـــات  النـــص  يحفـــل   
يعيشها إيسوب العبد الذميم، الذي يملكه 
ســـيد يرفض أن يعتقه، كونه يعتبره ثروة 
لـــه، يقدم لـــه قصصـــا وخرافـــات وحكما 
تزيـــد من معرفته، ويتباهـــى أمام مجالس 
الحكمـــاء بمعرفتها. ومـــا إن يدخل العبد 
بيت ســـيده ويبدأ الحديـــث الحكيم حتى 
تشعر زوجة السيد التي تعيش مع زوجها 
الفيلسوف بالميل نحوه وترغب فيه وترى 

فيه الحكيم الذي ســـيعوضها عن حياتها 
البائســـة مع زوجها المدعـــي. لكنه يرفض 
مقابلتهـــا بالاهتمام ذاتـــه ويبقى متحفظا 
إزاءها. وفـــي يوم من الأيام يأتي الســـيد 
بصديـــق محـــارب، يتباهى أمامـــه بالقوة 
والهيبة، وبعد مجلس شراب صاخب يثمل 
ويتحدى المحارب بأنه يستطيع أن يشرب 
ماء البحر ويراهـــن على ذلك بكامل ثروته 
وبيتـــه، وبعـــد الصحوة ومطالبـــة القائد 
بالتنفيذ يهرع السيد إلى العبد طالبا منه 
العون، فيطلب العبد منـــه أن يعتقه جزاء 
ذلك، لكنه يرفض، وأخيرا يقبل حتى ضغط 

الحاجة لوجود الحل.
وفـــي لحظـــة يوجـــد إيســـوب الحـــل 
وينقلـــه إلى الســـيد قائلا له ”قـــل لهم أن 
يعزلوا مياه البحـــر عن مياه الأنهار حتى 
أشـــربه“. فيذهب ذلك الســـيد إلى مجلس 
التحـــدي ويخلص نفســـه. ونتيجـــة لذلك 
وتحـــت الضغط من محيطه يعتق الســـيد 
إيســـوب. ولكن كهنة المعبـــد يصنعون له 
كمينا باتهامه بسرقة شمعدان منه، وتكون 
عقوبة السارق القتل قذفا من أعلى الجبل 
لو كان حرا، بينما لو كان عبدا فإن ســـيده 
يقرر ما هـــو العقاب، فيطرح الســـيد على 
إيســـوب أن يعـــود عبدا عنـــده لكي ينجو 
مـــن الموت، لكن إيســـوب يرفض ويقبل أن 
يموت حـــرا علـــى أن ينجو عبـــدا. قدمت 
المســـرحية من خلال عرض زائر من مدينة 
السويداء، سبق وأن حقق الجائزة الأولى 
في مهرجان السويداء الخامس الذي أقيم 

في نهاية العام الماضي.
وتفاقمت أزمة المسرح العربي بدخول 
عصر الفضائيات وهيمنة فن التلفزيون ثم 
عصر النت ومواقـــع التواصل الاجتماعي 
التي ضاعفت حجم المأســـاة، فغدا المسرح 
فنا شـــبه مهجور، لا يتابعـــه إلا الخاصة. 
وفي عام 2008، ورغبة من بعض المسرحيين 
العرب في تحســـين حال الحياة المسرحية 
العربيـــة، وُجِدت الهيئة العربية للمســـرح 
في إمـــارة الشـــارقة فـــي دولـــة الإمارات 
العربيـــة المتحدة، وبالتزامـــن مع ذلك قرر 
المســـرحيون والفنانون العـــرب المتمثلون 
في اتحاد الفنانين العرب ومعظم النقابات 
الفنية العربية ومنظمة الأليكسو والهيئة 
الدولية للمســـرح وممثلين عن المسرح من 
كل الدول العربية تأســـيس احتفالية ”يوم 
المســـرح العربي“ في نفس يوم إطلاق هذه 
الهيئة، الموافق للعاشـــر مـــن يناير في كل 
عام، تماشـــيا مـــع احتفالية يوم المســـرح 
العالمـــي الدوليـــة التي تكون في الســـابع 
والعشـــرين مـــن مـــارس وهـــي احتفالية 

ترعاها منظمة اليونسكو العالمية.
 وفي كل عـــام تختار الهيئـــة العربية 
للمسرح شـــخصية مسرحية عربية لإعداد 

كلمة تلقى على كل مســـارح الوطن العربي 
في احتفالية خاصة بمناسبة اليوم العربي 
للمســـرح. وخلال المواســـم الأربعة عشـــر 
السابقة ألفت تلك الكلمات قامات مسرحية 
عربيـــة هامة. فكانت البدايـــة مع اللبناني 
يعقوب الشـــدراوي ثـــم الفنانـــة المصرية 
ســـميحة أيوب ومن بعدها عزالدين المدني 
من تونس ثم يوسف العاني من العراق ثم 
ســـعاد عبدالله من الكويت ثم ثريا جبران 
مـــن المغرب ثم الشـــيخ ســـلطان بن محمد 
القاســـمي من الإمـــارات العربيـــة المتحدة 
ويوســـف عايدابي من الســـودان وزيناتي 
قدســـية مـــن فلســـطين وحاتم الســـيد من 
الأردن وفرحـــان بلبل من ســـوريا وســـيد 
أحمد أكومي من الجزائر وخليفة العريفي 
مـــن البحرين وفـــي العام 2021 إســـماعيل 
عبداللـــه باســـم الهيئة العربية للمســـرح، 
وفـــي العـــام الجـــاري 2022 ألـــف الكلمة 

المسرحي رفيق علي أحمد من لبنان.

المسرح بصيص أمل

بعـــد تجربـــة مســـرحية طويلـــة على 
امتداد ما يقارب الأربعين عاما خط الفنان 
المســـرحي رفيق علـــي أحمد كلمتـــه التي 
قدمـــت على مســـارح الوطـــن العربي؛ قدم 
فيها نظـــرة بانورامية عـــن بعض مواجع 
وأحـــوال المســـرح العربـــي. ففي مســـألة 
الحاجة إلى المســـرح بينّ أن ”اليوم وأكثر 
من أي وقت مضى تبدو الحاجة ماسة إلى 

المســـرح. ففي زمن التواصل ’اللا إنساني‘ 
الذي فرضته التكنولوجيا الحديثة، يغدو 
المســـرح مكان اللقـــاء الإنســـاني بامتياز، 
ســـواء من حيث التفاعل بين العاملين فيه، 
أو بينهم وبين الجمهور، أو بين الجمهور 
نفســـه حين يخرج مـــن الصالـــة مزدحماً 
بالأفكار والأســـئلة. وهل أجمل من حرارة 
التواصل المباشر بين البشر الذين جعلهم 
الله شعوباً وقبائل ليتعارفوا، أي ليتلاقوا 
ويتحـــاوروا ويتناقشـــوا في كل ما يخص 

حياتهم المشتركة؟“.
 وعن دور المثقفين في ترســـيخ الحوار 
والتلاقي بين الشعوب يتابع ”في ظلّ تعثر 
الحوار أو انعدامه بين الأنظمة السياسية 
والحكومـــات يبرز دور المفكريـــن والأدباء 
والفنانـــين في تقريب وجهـــات النظر بين 
الشعوب والحضارات. وهنا يتجدد الرهان 
على كون المسرح هو النموذج الأمثل لهذا 
الحوار انطلاقا من جوهر المســـرح نفســـه 
القائم على الحوار بين الممثلين أنفســـهم، 
وبينهـــم وبين الجمهـــور، وقبـــل ذلك بين 
المؤلف ونصه والمخـــرج وعرضه. فاللعبة 
المســـرحية برمّتهـــا ما هـــي إلاّ عبارة عن 
حوار متعدد الأشكال والاتجاهات، ودائماً 
في سبيل الإنسان وحقه في حياة أفضل“.
يضع رفيق علـــي أحمد يده على جرح 
معرفي ثقافي قديم يعاني منه فن المســـرح 
العربي عموما ويتعلق بغيابه عن المناهج 
الدراســـية ومفهوم التربيـــة الفنية؛ يقول 
”لا يســـعني فـــي اليـــوم العربي للمســـرح 

سوى التساؤل عن أسباب استمرار غياب 
التربية الفنية والمســـرحية عـــن مناهجنا 
الدراســـية اللهـــم إلا قلّة منهـــا؟ والتمادي 
فـــي تهميـــش المســـرح وتجاهله مـــن قبل 
العديـــد مـــن وزارات الثقافة فـــي بلداننا 
العربية، وعدم دعمها للأعمال المســـرحية 
الجـــادة والمجـــددة بذريعة شـــحّ الميزانية 
ونقـــص الإمكانيـــات، فيمـــا نلاحظ كيف 
تُصرَف الأموال الطائلة على أمور سطحية 
واســـتهلاكية تافهة، وكأن الأمم والشعوب 
تنهـــض وتتقدّم بلا آدابهـــا وفنونها وفي 

مقدمها المسرح!“.

وعبر مســـألة الرقابة وما تفرضه على 
المبدع المسرحي من سطوة فكرية تكبله في 
عملـــه كتب ”الطامة الكبـــرى والدائمة هي 
الرقابة المســـتمرة على الإبداع المســـرحي، 
وهـــي رقابة بـــرؤوس متعددة مثـــل كائن 
خرافـــي: رقابة رجـــال السياســـة ورجال 
الديـــن ورجال الأمن وســـواهم من ’رجال‘ 
يقفون سداً منيعاً في مواجهة رجل واحد، 
هو رجل المسرح أينما كان في هذه المدينة 
أو تلـــك، علـــى هذه الخشـــبة أو ســـواها، 
ويضعون الحواجـــز والعثرات في طريقه. 

وإذا كان مَـــن يراقـــب الناس يمـــوت همّاً، 
فإن الرقابة على الإبداع هي الموت نفســـه، 
وهي ألد أعداء الفعل المسرحي. لأن الإبداع 
صنو الحرية. لا إبداع بلا حرية، لا مسرح، 

ولا حياة“.
وفي منعـــرج يحمل روح الاستســـلام 
من مســـرحي قديم لا يملك أمـــلا كبيرا في 
تحسن واقع المسرح العربي يقول ”أسمح 
لنفســـي بـــأن أســـتعيد التوصيـــات التي 
صدرت منذ أكثـــر من أربعين عاماً عن أول 
مهرجان مســـرحي شاركت فيه في دمشق، 
وكانت تشـــدد على تفعيل العمل المسرحي 
العربـــي وتطويـــره على صعيدي الشـــكل 
والمضمـــون مؤكـــدة على وجـــوب البحث 
عـــن الســـبل والأســـاليب لتمتـــين العلاقة 
العضوية بين العمل المسرحي والجمهور. 
من يومها حتى الآن لا شـــيء تغير، الأزمة 
نفســـها، النقاشـــات نفســـها، التوصيات 

نفسها وواقع الحال نفسه“.
 ورغـــم ذلك فإن رفيق علي أحمد ينهي 
كلمتـــه بجرعة كبيرة مـــن الأمل، تطلب من 
المســـرحيين الحـــوار مـــع جيل الشـــباب 
ليعود المســـرح إليهم، حيث يقـــول ”نريد 
مصالحة شـــبابنا عبر مســـرح بســـيط، لا 
ـــط، يجعلنا نرى صورة ناسنا وواقع  مُبَسَّ
المســـرح  هـــذا  يكـــون  وأن  مجتمعاتنـــا. 
بصيص أمل في ظل ظلام التطرف بشـــقيه 
الأصولـــي والاســـتهلاكي، وفـــي مواجهة 
التعصـــب الأعمى والكراهية المتعاظمة من 

الإنسان لأخيه الإنسان.

 الشــارقة (الإمارات) – نظمت مؤسســـة 
”ربـــع قـــرن“ لصناعـــة القـــادة والمبتكرين 
فعاليـــة افتراضيـــة حملت عنـــوان ”اليوم 
المفتوح لمشـــروع ربع قرن للمسرح وفنون 
العرض“ تزامناً مع اليوم العربي للمسرح، 
حرصاً منها على توحيد جهود المؤسسات 
التابعـــة لهـــا (أطفـــال الشـــارقة، ناشـــئة 
الشارقة، ســـجايا فتيات الشارقة، الشارقة 

لتطوير القـــدرات) بهدف تحقيق الثقة بين 
المنتســـب والإدارة وأولياء الأمور وإعداد 
قاعدة بيانات للمتميزين في مسار المسرح 

وفنون العرض.
لتأســـيس  المؤسســـة  تســـعى  كمـــا 
مجموعـــات عمل فـــي المراكـــز والمحطات 
التدريبية بالإضافة إلى تعزيز الشـــراكات 
المســـتقبلية من خلال اســـتحداث وتطوير 

مناهج وبرامج تدريبية متنوعة وأنشـــطة 
مبتكرة، تســـهم في تنمية وتطوير مواهب 
والشـــباب،  واليافعين  الأطفـــال  وقـــدرات 
أمورهـــم  وأوليـــاء  المنتســـبين  بحضـــور 
وعدد من الجمهور المهتم بالمســـرح وفنون 

العرض.
واشـــتمل برنامج اليـــوم المفتوح على 
فيلـــم عـــن المرحلـــة التجريبية للمشـــروع 
والتي تمت خـــلال الربع الرابع من ســـنة 
2021 مع المؤسســـات الأربع، والإعلان عن 
مجموعة مـــن البرامج والمســـابقات التي 
تناسب الفئات المســـتهدفة في الأعمار من 
6 إلـــى 31 عاماً خلال العـــام الجاري 2022، 
والتي عرضها الدكتور عدنان سلوم خبير 

الفنون المسرحية بناشئة الشارقة.
وطرح سلوم مجموعة البرامج القادمة 
التي تضم برامج متخصصة بمســـتويات 
الذي  متعـــددة مثـــل ”فنـــون العرائـــس“  
يتكـــون مـــن ورش متخصصة فـــي فنون 
العرائس وخيال الظل والراوي، و“مسرح 
الفرجان“ الذي يعتبر مشـــروعا مســـرحيا 
مجتمعيـــا يعمـــل على التفاعل مع ســـكّان 
منطقـــة الفرجـــان ويحمل شـــعار ”أســـرة 
تحب المســـرح“، كما نجـــد ”برنامج تأهيل 
المدربـــين“ وهو برنامج يعمـــل على تهيئة 
وتدريـــب خريجـــي المؤسســـات ليكونـــوا 
الفنـــون  و“برنامـــج  المســـتقبل،  مدرّبـــي 
وهـــو برنامـــج تدريـــب فني  المســـرحية“ 

يرتكز علـــى مجموعة من الورش الإبداعية 
والعلمية.

وتم الإعـــلان عـــن ”مســـابقة الكتابـــة 
المســـرحية“، وهـــي مســـابقة فـــي الكتابة 
الإبداعية ضمن برنامج الفنون المســـرحية 
موجهـــة إلـــى كافة فئات مؤسســـات ”ربع 
قـــرن“، بالإضافـــة إلـــى إطـــلاق ”جائـــزة 
الإبداع المسرحي“ التي تستهدف منتسبي 
مؤسســـات ”ربـــع قـــرن“ وتنـــدرج تحتها 
”جائزة المشـــاهدة وجائزة القراءة وجائزة 

الكتابة وجائزة الأداء“ تحت شعار ”شركاء 
في صنع الشخصية المبدعة“.

وشـــهد اليـــوم المفتـــوح الإعـــلان عن 
النصـــوص الفائـــزة في مســـابقة الكتابة 
لمسرح الناشئة لســـنة 2021، التي شاركت 
فـــي تقييمهـــا لجنـــة تحكيـــم مكونـــة من 
المختصـــين محمـــد غباشـــي وعبدالجبار 
خمران والفنان مرعي الحليان، ويوســـف 

القصـــاب وعلـــي نبيل العامـــري خريجي 
ناشئة الشارقة وســـمير البلوشي منسقاً، 
حيـــث فـــاز بالمركـــز الأول نص ”مـــن أنا“ 
للأســـتاذة نيبـــال نبيل طاهـــر، وجاء في 
المركـــز الثانـــي نص ”ربمـــا بـــكل تأكيد“ 
لفادي ســـمير جرجس، وفاز بالمركز الثالث 
لأســـماء خميس  نص ”شـــرف التحـــدي“ 
العبدولـــي، وجـــاء في المركـــز الرابع نص 

”ثلاث شمعات“ لمحمد خضر فروخ.
وفي هذا الصـــدد قال خالـــد الناخي، 
مدير الشـــارقة لتطوير القـــدرات بالإنابة، 
”هذا المســـار هو أول مســـار تكاملي يجمع 

المؤسســـات الأربـــع، ونطمـــح لأن يكـــون 
مســـارا ناجحا، وســـنرى الأثـــر الإيجابي 
لصناعة القادة  على مؤسســـات ’ربع قرن‘ 

والمبتكرين“.
وتعقيباً على اليوم قالت عائشـــة علي 
الكعبي، مديـــرة أطفال الشـــارقة بالإنابة، 
”نحـــن نلتقـــي في هـــذا اليوم الـــذي يتيح 
لنا فرصة التعرف علـــى آراء مجموعة من 
الخبـــراء والمختصـــين في فنون المســـرح، 
في برامجنا المقدمـــة، ونتعرف أيضاً على 
تفاصيل المشـــاريع والمبادرات الفنية للعام 
2022، التي تســـاعدنا على تحقيق التكامل 
مع المؤسسات التي تنضوي تحت مؤسسة 
’ربع قرن‘ والعمل معاً تحت مظلة واحدة“.

وأشـــارت موزة الشامسي، نائبة مدير 
ناشئة الشارقة، إلى أن اليوم المفتوح جاء 

انطلاقاً من الحرص على تحقيق مجموعة 
من الأهـــداف من أبرزها تعزيـــز المنظومة 
المســـتقبلية للعمـــل المشـــترك مـــع هيئات 
ومؤسسات المجتمع الإماراتي، وفتح آفاق 
للحوار حول مستقبل المسرح في مؤسسة 
”ربع قرن“ ومؤسســـاتها الأربع، بما يسهم 
فـــي تحقيق رؤيتها ”شـــريك مجتمعي في 

بناء أجيال واعية ومؤثرة“.
ومن جانب آخر أضافت أســـماء محمد 
حسّـــوني، نائبـــة مديـــر ســـجايا فتيـــات 
الشارقة بالإنابة، ”كما قال صاحب السمو 
الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 
عضـــو المجلس الأعلى حاكم الشـــارقة ’إن 
العالم الآن هو أحـــوج ما يكون إلى حركة 
مسرحية جديدة، بل قل إلى ثورة مسرحية 
جديدة‘، ومن هنا تنطلق مؤسســـات ’ربع 
لصناعـــة القادة والمبتكريـــن، لتلبية  قرن‘ 
النـــداء بتكوين حركـــة مســـرحية ثورية، 
تُضاف كمكســـب جديـــد في ميـــدان الفن 
الأدبي، ونشـــيّد البناء لنُعمّـــر صرح ’ربع 

قرن‘ للمسرح وفنون العرض“.
وجدير بالذكر أن مؤسســـة ”ربع قرن“ 
لصناعة القـــادة والمبتكرين تم الإعلان عن 
إطلاقهـــا في ســـبتمبر 2016 في الشـــارقة 
كأول مؤسســـة إماراتية وعربية وإقليمية 
ترمـــي إلى بنـــاء جيل إماراتـــي قادر على 
قيـــادة المســـتقبل والتأثيـــر فيـــه، وملتزم 

بهويته الوطنية.

المسرح انتصار للحرية

المسرح أكثر من فن

سوريا تحتفي باليوم العربي للمسرح بخمسة عروض تنتصر للحياة

«ربع قرن» تطلق مشروعا تكامليا في المسرح وفنون العرض

رفيق علي أحمد: نريد مصالحة شبابنا بالفن المسرحي
ــــــخ الفعل الإنســــــاني  المســــــرح حــــــدث إبداعــــــي متميز ومتجــــــذر في تاري
والحضاري، فيه تتعالى قيم الحياة والتجارب الإنسانية وتقدم خلاصات 
حكايات البشــــــر في تشكيلات قصصية تتضمن فنونا عديدة. في المسرح 
تتكثف الحياة ويظهر الإنسان بمواجعه وأحلامه، فيحاور المبدع الجمهور 
ثم يحاور الجمهور الناس لتبدأ دورة الفكر والجمال بتحقيق أعلى غاياتها 

بأنسنة البشر.

الشارقة تستحدث 

مناهج وبرامج تدريبية 

مسرحية لتعزيز المنظومة 

المستقبلية من خلال 

المسرح وفنون العرض
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ظلام التطرف بشقيه 

الأصولي والاستهلاكي

رفيق علي أحمد



 الجزائــر – لم ينفجر الحراك الشــــعبي 
فــــي الجزائــــر إلا بعــــد توفــــر تراكمــــات 
سياسية اجتمعت فيها جملة من الأسباب 
والممارسات التي أدت إلى تفجير الشارع 
وانطلاق احتجاجات التغيير السياســــي 
الشــــامل فــــي البــــلاد، لكن الحــــراك الذي 
أعاد رســــم العديد من المسلّمات في البلاد 
لــــم يتزامن مــــع حراكات أخرى في شــــتى 
المجــــالات، ورغم أن نفس أســــباب الحراك 
السياســــي لا تــــزال قائمة فــــي القطاعات 
الأخــــرى، إلا أن حالة الجمود والشــــلل لا 
تزال تخيم على الاقتصاد كما في الثقافة، 
فبــــين الجفــــاف والفلكلوريــــة والانــــزواء 
والخمول، يبقى المشــــهد الثقافي والنخب 
الثقافية ضائعينْ بــــين الغياب والتغييب، 
رغم مــــا يمثلانه مــــن دبلوماســــية ناعمة 
وتفجيــــر للطاقــــات الكامنــــة، لتبــــدع في 
مختلف المناحي الفكرية والثقافية وترتقي 

بالبلاد إلى مصاف الشعوب المبدعة.
المشــــهد  خمــــول  طلاســــم  ولتفكيــــك 
الثقافــــي الجزائــــري، وتشــــريح أســــباب 
الانــــزواء، وخلفيات انكفــــاء النخب، التي 
يفتــــرض فيها أداء دور قيــــادي للمجتمع، 
وتحريك أوصاله التــــي أصابها الجمود، 
مــــن عدد مــــن المثقفين  اقتربــــت ”العرب“ 
الجزائريــــين لاســــتخلاص إجابات وردود 
عــــن اســــتفهامات حــــول واقع فجــــر فيه 
الشــــارع الأفقي حــــراكا سياســــيا لا يزال 
يخيف الســــلطة رغم إمكانياتها الضخمة، 
لكــــن النخبــــة الجزائريــــة لا تــــزال تلتزم 
الهامــــش، وباســــتثناء مبــــادرات معزولة 
لناشطين مســــتقلين، يبقى هؤلاء بعيدين 
عــــن أداء دورهــــم والاضطــــلاع بمهامهم 

الطبيعية.

الثقافة رهينة للسياسة

بجامعة  والأســــتاذ  الأديــــب  يعتــــرف 
بجاية لونيس بن علي بوجود ما أســــماه 
بـ“أزمة ثقافة حقيقيــــة في الجزائر، وهي 
متعــــدّدة المســــتويات. أتصــــوّر أنّ الرؤية 
الرسمية للثقافة لم تتخلص من النظر إلى 
الثقافة كفائض عن الحاجة، وهذا واضح 
حتى على مستوى الميزانية التي تخصص 
ســــنويا لــــوزارة الثقافــــة، فاقتصرت في 
الموسمية  بالكرنفالات  الرســــمية  الأعراف 
وبالتكريمات التي يحظى بأغلبها فنانون 

قضوا نحبهم بعد سنوات من التهميش“.
ويضيــــف ”الفعــــل الثقافي الرســــمي 
لا يمتلك أصــــلا رؤية صحيحة وســــليمة 
لمفهوم الثقافة، وأنا أتســــاءل هنا: ما دور 
مستشــــاري الــــوزارة المعنيــــة إذا لم يكن 
توضيح كيف يجب أن تكون عليه الثقافة؟ 
ربمــــا يرجع الأمر إلى عقــــدة تاريخية من 
المثقفين ومن الثقافة، فظل الأمر كذلك إلى 

غاية اليوم“.
ويلفت بشــــأن تشــــريح راهــــن النخب 
إلى أنها تنقســــم إلى ثلاثــــة أنواع: نخب 
ثقافية تعمل لأجــــل تجميل واجهة النظام 
السياســــي، وهــــذه النخــــب لا تملــــك أي 
مشروع ثقافي باســــتثناء الترويج للنظام 
السياسي والدفاع عن مشروعه، ولا يجب 
أن ننســــى الدور الــــذي لعبته في التطبيل 
لنظــــام بوتفليقة، ونفــــس النخب نجدها 
اليــــوم تدعي أنها ســــاهمت فــــي الحراك 

الشعبي والدعوة إلى التغيير.
أمــــا النــــوع الثانــــي وهــــي النخــــب 
الجامعيــــة التي ما تزال إلى اليوم منعزلة 
فــــي أبراجهــــا الجامعيــــة، مســــتفيدة من 
الامتيــــازات المهنيــــة، لكنهــــا عجــــزت عن 
تحويل الجامعة إلى فضاء لإنتاج الأفكار 
وبناء المشاريع الثقافية والمعرفية الكبرى. 
فالنخــــب الجامعيــــة تعاني مــــن انفصام 
حقيقي، بعد أن أكدت التجارب التاريخية 
أنها نخب صمــــاء، متعاميــــة، ومتواطئة 
نقــــاش  أي  فــــي  تنخــــرط  لا  بصمتهــــا، 
عمومي، باستثناء الهرولة نحو الترقيات 
الجامعية، والنشر في مجلات متخصصة 

في موضوعات لا يهتم بها أحد.
ويتمثــــل النــــوع الثالــــث فــــي النخب 
النقديــــة، وهي شــــبه نــــادرة لأنهــــا تعمل 
وضــــد  المكــــرس،  وضــــد  الســــائد،  ضــــد 
المنظومة نفســــها المعاديــــة للفعل الثقافي 
الذي يتأســــس علــــى النقد وعلــــى اقتراح 
البدائل. ومن يمكن أن نســــميهم بالمثقفين 
النقديــــين يعانون من حصار حقيقي، تارة 
من جهة النظــــام الذي أغلق عليهم قنوات 
الاتصال بالجماهير، وتارة أخرى من جهة 
الجماهير نفسها التي كثيرا ما تهاجمهم 
بسبب أفكارهم النقدية، والتي يُنظر إليها 

على أنها أفكار هدامة لوعيهم الكسول.
وفــــي تحليل بن علــــي لراهــــن الفعل 
الثقافي، يــــرى أنه يتوجــــب التوقف عند 
فكرة جوهرية وهي أن ”الفعل الثقافي في 
الجزائــــر تحول إلى فعل فردي، أي لم يعد 
شأنا عموميا وجمعيا، والدليل على ذلك، 
بروز مبادرات فردية وبإمكانيات بســــيطة 
تحركــــت من تلقاء نفســــها لأجــــل اقتراح 

البدائل، وخلق ديناميكية ثقافية، وكســــر 
الحصار على الثقافــــة بعد أن كانت تحت 
قبضة النظام السياســــي. وقد تأكدت هذه 

المبادرات أثناء جائحة كورونا“.
ويتابع ”جائحــــة كورونا كان تأثيرها 
إيجابيــــا مــــن جهة الدفع ببعــــض النخب 
إلــــى اقتــــراح البدائل، ونحــــن نلاحظ أن 
ازدادت  والعلميــــة  الثقافيــــة  النشــــاطات 
باســــتغلال  الجائحــــة  هــــذه  فــــي  أكثــــر 
منصــــات التواصــــل التي اشــــتهرت منذ 
الوباء، فانتعشــــت الندوات والمحاضرات 
واللقــــاءات علــــى نحــــو متزايــــد، حتــــى 
أصبحنا في بعض الأيام نشــــهد أكثر من 

ندوة في التوقيت نفسه“.
ينطلق الإعلامي والناقد الســــينمائي 
محمد عبيدو في الرد على أسئلة ”العرب“ 
مــــن بيت للشــــاعر الإيطالي فرانشيســــكو 
بتراركا يقول فيه ”الحيــــاة تنفلت هاربة، 
ولا تنتظر ســــاعة واحــــدة“، من قصيدة له 
بعنــــوان ”الموت“ نظمها العــــام 1348 رثاء 
لمحبوبته لورا التي قضت في أوج جائحة 

طاعون ضربت بلاده آنذاك.
ويريد عبيدو من ذلك إســــقاطا للظرف 
على مــــا هو ســــائد حاليا جــــراء جائحة 
كورونا بالقول ”يجتاحنا إحساس الحياة 
الهاربــــة والزمــــن نفســــه ونحن مــــا نزال 
نعيش تأثيرات كورونــــا، الوباء المتجاوز 
للحدود بآثــــاره الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية والثقافية، فأية ثقافة أو أفكار 
ومفاهيــــم يمكن أن تحضر ضمن مثل هذه 
التحــــولات الجديــــدة القلقة مــــع الأحداث 
والهزات السياسية والمجتمعية والثقافية 
التي تعيشها بلداننا والمضافة إلى أحلام 
تغيير عميقــــة قديمة ومتجــــددة بثقافتنا 

وفعلنا السياسي“.
ويضيف ”لا بـــد من القول إن الحراك 
الشعبي كلحظة تاريخية بفعله التغييري 
جذب  اســـتطاع  والديناميكـــي  المتجـــدد 
غالبيـــة الناس للمشـــاركة فيه، وأســـال 
الكثيـــر من المـــداد، وأثث عـــدة فضاءات 
للنقـــاش. لكن للأســـف، بالمقابـــل نلحظ 
خفوت قدرة النخب المثقفة في التقاط روح 
الحياة في هذه اللحظات الاستثنائية من 
الزمن، وعجزها على أن تقدم مثالا مبتكرا 
على استشـــراف روح هذه الأيام المتغيرة 
وتنشـــيط فعاليتهـــا المجتمعيـــة المؤثرة 
إيجابيـــا بوعي الناس. فهل الســـبب هو 
في أن هـــذه النخب الثقافية بقيت تراوح 
مكانها ولم تتمكن من أن تنتقل من الفعل 
الهامشـــي إلـــى الفعل الصانـــع للحدث؟ 
وبقـــي دورهـــا منكفئا ومرتبطـــا بالدعم 
الحكومي الرســـمي، وهذا الاعتماد على 
الدعـــم الحكومي أضعـــف إمكانيتها في 
الإنتـــاج المنفصـــل عن خطاب الســـلطة، 
لتظل هـــذه النخـــب متشـــرنقة بالأبراج 

العالية مع ثرثرات فارغة لا متناهية، بدلا 
مـــن عملها لإنتاج فعل يقدر على إشـــراك 
الناس في عمليـــه الإبداع والثقافة لطرح 
ومواضيع  وإشـــكالات  الحريـــة  أســـئلة 

عميقة“.
ورغم تجــــرع المتحدث لمــــرارة الراهن 
الثقافي المحلي، فإنه يعترف بكون المشهد 
لا يواجــــه انهيــــارا فــــي الشــــكل الثقافي 
وحســــب، بل أمام ظهور نســــقٍ جديدٍ من 
الثقافة الجماهيريــــة المغايرة للنمط الذي 
ه  كان ســــائداً، والذي بقينا آمــــادا نزعم أنَّ
النمــــط المعبر عن ثقافة وضمير الشــــارع، 
حيث تبــــين أن هناك صوتا آخر نســــمعه 

عبر هذا الشارع المتجدد.
ويستشــــهد عبيدو بكون عالــــم اللغة 
نعــــوم  الأميركــــي  السياســــي  والمنظــــر 
تشومســــكي قارب الحالة التي نعيشــــها 
بقولــــه إن ”هــــذه الأزمة الكبــــرى توفر لنا 
فرصــــاً لكي نحــــرر أنفســــنا مــــن القيود 
الأيديولوجيــــة، ونتصــــور عالمــــاً مختلفاً 
تماماً، ونتحرك قدماً من أجل صنعه“، لكن 
لا بد من القول إن ”شهية“ الحراك الثقافي 
لا تأتي بقــــرارات ولا يمكن فرضها، ولكن 
يتــــم بناؤها علــــى المدى الطويــــل وبجهد 
كبير لإعــــلاء قيمــــة الإحســــاس بالجمال 
والعمــــل الجاد لبنــــاء مجتمــــع متحضر 

معاصر.

تصحيح الوضع

مــــن جانبــــه يــــرد الباحــــث والمترجم 
بوداود عمير الشــــغوف بعالم النشر على 
إشــــكالية ضياع فرصة الحراك الشــــعبي 
قبــــل أن تتحــــول إلــــى حــــراك شــــامل في 
مختلف القطاعات بما فيها المشهد الثقافي 
والإبداعــــي، بمقارنة في كيفية اســــتغلال 
وتوظيف الجائحة الصحيــــة العالمية في 
عالم النشر، ففيما كانت في الجزائر دافعا 
إلى العطالة الإنتاجيــــة والابداعية، كانت 
في فرنسا وأوروبا عموما فرصة لتكثيف 

وتوسيع النشر.
ويقــــول فــــي هــــذا الشــــأن بأنــــه في 
”الوقت الذي شــــهدت فيه الحركة الثقافية 
جمودا وتراجعا في نشــــاطها وفعالياتها، 
وبينما يعبّر الناشــــرون عن حسرتهم من 
الكســــاد الذي شهده ســــوق الكتاب خلال 
الســــنوات الأخيــــرة بمســــوغ الجائحــــة 
التي طالــــت تداعياتها معظــــم القطاعات 
خاصة قطاع النشر، لكن في نفس الوقت، 
ورغــــم الجائحة أو ربما بســــببها، وحتى 
وإن تراجــــع قليــــلا النشــــاط الثقافي في 
أوروبا بســــبب عمليات الغلق التي طالت 
الفضــــاءات الثقافيــــة، لكن قطــــاع الكتاب 
عندهم شهد نموا غير مسبوق العام 2021 

الذي وُصف بالتاريخي“.

ويبــــدو أن المترجــــم والباحث أراد من 
مقارنتــــه الوصــــول إلى كيفيــــات تعاطي 
الأزمــــات  مــــع  والشــــعوب  الحكومــــات 
والكــــوارث الكبــــرى، وكيــــف تتحول لدى 
البعض إلــــى محفز للنهــــوض والمقاومة، 
وكيــــف يتخذهــــا البعض الآخر مشــــجبا 
لتعليق عطالة شــــاملة شــــل فيها الإبداع 
وأفلس الناشــــر وتكاسل العقل، والجزائر 
”صــــراخ“  بدليــــل  هــــؤلاء،  مــــن  واحــــدة 
الناشــــرين مما خلفته جائحة كورونا في 

نشاطهم.
ويــــرى بأن ”الأرقــــام المعلنة من طرف 
الناشــــرين والإعلام تبرز بوضوح مكانة 
وقيمــــة الكتــــاب عندهم في الغــــرب، وأن 
ثمــــة متابعة دقيقة لنشــــاط وحركة الكتب 
إعلاميــــا من خلال خلق جــــوّ من التحفيز 
والتنافس كالإعلان أســــبوعيا عن الكتب 
الأكثــــر مبيعا فــــي المكتبات، إلــــى جانب 
العشــــرات مــــن الجوائــــز الأدبيــــة التــــي 
تلعب دورا أساســــيا في تحقيق المقروئية 

والترويج للكتب“.
ويضيــــف ”تكفــــي فقط نظــــرة خاطفة 
على قائمــــة الأعمال الروائية الأكثر مبيعًا 
في فرنســــا، نحــــن نتحدث عــــن مئات من 
الأعمال الروائية المكتوبة باللغة الفرنسية 
بمناســــبة  الصــــادرة  إليهــــا  والمترجمــــة 
الدخول الأدبي 2021، لنكتشــــف أن المرتبة 
الأولى ودون منــــازع تحتلها رواية ’ذاكرة 
للكاتب السينغالي  البشــــر الأكثر ســــرّية‘ 
الشــــاب محمد مبوغر سار الفائز في نفس 
الســــنة بجائزة غونكور الأدبية. والمرتبة 
الثانيــــة تحتلها رواية ’الدم الأول‘ للكاتبة 
البلجيكية إيميلي نوثومب، وهي الفائزة 
مؤخــــرا بجائــــزة رونــــودو، الأمر نفســــه 
للكاتبة  أيضا بالنسبة إلى رواية ’يتكيّف‘ 
كلارا ديبو مونــــو، الفائزة بجائزة فيمينا 
الأدبية“. وهو تلميح مبطن إلى المقابل في 
عالم النشــــر ببلاده، أيــــن اكتفى الفاعلون 
بالبــــكاء علــــى الأطــــلال، لأن الغلــــق أدى 
إلــــى حظر المعــــارض والصالونات وحتى 
المكتبات واســــتيراد الكتــــاب، بينما غاب 

التفكير في بدائل ناجعة.
الكاتــــب  ”روايــــة  إن  عميــــر  ويقــــول 
السينغالي المحققة للمرتبة الأولى، ورغم 
أن دار نشرها غير معروفة في فرنسا، لكن 
نيلهــــا لجائزة غونكــــور دفعها إلى تصدر 
قائمة المبيعات، والسنة الماضية تجاوزت 
(الخلل) لإيرفيه  مبيعات رواية ’لانومالي‘ 
لو تيلييــــه، المتوّجة بنفــــس الجائزة، رقم 

المليون نسخة“.
ويــــرى بأنــــه ”من هنــــا تأتــــي أهمية 
الجوائــــز الأدبيــــة فــــي الترويــــج للكتب 
وتحقيــــق المقروئيــــة. ثمة أشــــياء تحول 
دون تحقيق نشــــاط ثقافــــي حقيقي مثمر 
وفعال عندنا، هناك الثقافة المناســــباتية، 

والتي تتم غالبا تحت الرعاية الرســــمية، 
يبدو أن لا جــــدوى منها في تحقيق إقلاع 
ثقافي، رغم الأمــــوال المرصودة لإنجازها، 
هناك أيضا قلة المبادرات والأفكار الكفيلة 
بوضــــع رؤية متجددة تعمل على تصحيح 

وضع قائم“.

ويســــتمر المتحدث في مقارنته بالقول 
”في أوروبا مثلا ليســــت هنــــاك أزمة قراءة 
أو عزوف كما هو الحال عندنا في الجزائر 
والوطن العربي عمومــــا، بفضل إطلاقهم 
لمبــــادرات مدروســــة علميــــا وبيداغوجيا 
تشــــجّع علــــى القــــراءة، مثــــل الأشــــرطة 
المرســــومة خاصة نــــوع المانغــــا الياباني 
الخاصة بفئة الشــــباب، حيــــث تضاعفت 
مبيعاتهــــا العام 2021 لتبلغ رقما قياســــيا 
قدر بـ50 مليون نســــخة. هنــــاك الكثير من 
الشــــباب، كما يؤكــــد أصحــــاب المكتبات، 
اكتشــــفوا القــــراءة لأول مــــرة مــــن خلال 
إقبالهم على شــــراء الأشــــرطة المرســــومة 
سينضمون مســــتقبلا إلى صفوف القراء 
ويقرأون كتبا أخرى بعد إمســــاكهم بخيط 

القراءة“.
ويخلص إلى أنه من هنا يأتي التفكير 
بأهمية الشريط المرسوم، وضرورة توفره 
فــــي المكتبات ســــواء كان كتابــــا أو مجلة، 
في تحقيــــق المقروئيــــة؛ ولعله الوســــيلة 
الكفيلــــة بالقضاء على ظاهرة العزوف عن 
القراءة المتفشية بحدّة وسط مجتمعاتنا، 
وأن إطــــلاق المبادرات والتفكير بجدية في 
الطــــرق الكفيلة بتصحيح الوضع الثقافي 
القائــــم، ومنــــح فرص تجســــيد النشــــاط 
للجمعيات والأفــــراد الفاعلين ثقافيا، بدل 
المســــيّرين الإداريــــين الذيــــن لا علاقة لهم 
بالثقافة كشــــغف وانتماء وجداني، وحده 
الكفيــــل ببعــــث بعــــض النفس فــــي روح 
الثقافة الجــــادة والحقيقية التي بإمكانها 
أن تحقــــق وعيــــا جماعيا بقيمــــة وأهمية 

الثقافة في صناعة الإنسان.

مثقفون جزائريون يكشفون 

أسباب انكفاء النخبة عن قيادة المجتمع
النخب الجزائرية لم تستلهم من حراك الشارع ما يحرك المشهد الثقافي والإبداعي

ــــــة من الركــــــود لا يتوقف المثقفون  يعــــــرف المشــــــهد الثقافي الجزائري حال
الجزائريون عن التشــــــكي منها، رادّين إياها بشــــــكل أساســــــي إلى تأثير 
السلطة السياسية التي اكتفت بالجانب الفلكلوري والنشاطات المناسباتية، 
مهمّشة المشاريع الثقافية التنويرية والمتحررة. ”العرب“ استطلعت آراء عدد 
من المثقفين الجزائريين حول أســــــباب غياب الثقافة عن الحراك الشــــــعبي، 

وسبل خلق مشهد ثقافي أكثر تأثيرا.

المثقف رهين كرسي السلطة (لوحة للفنان فؤاد حمدي) 

المثقفون في الجزائر بلا تأثير (لوحة للفنان عادل بن تونس)

الخميس 142022/01/13

السنة 44 العدد 12296 ثقافة

النخب المثقفة عاجزة 

عن التقاط روح هذه 

اللحظات الاستثنائية 

محمد عبيدو

الفعل الثقافي في 

الجزائر تحول إلى فعل 

فردي معزول 

لونيس بن علي

الثقافة المناسباتية 

تحول دون تحقيق 

نشاط ثقافي حقيقي 

بوداود عمير

صابر بليدي

وسبل خلق مشه

صحافي جزائري



 القاهرة - خرج الفنان المصري أحمد 
عز من عباءة أفـــلام الحركة التي قدمها 
الـــذي عُرض  وآخرهـــا فيلـــم ”العارف“ 
الصيـــف الماضي وحقق نجاحـــا كبيرا، 
ليدخـــل منطقـــة فنيـــة تبدو بعيـــدة عن 
دور ضابط الشـــرطة وعميـــل المخابرات 
والفتوة التي جسدها في عدد من أدواره 
الســـينمائية والتلفزيونيـــة مؤخرا، ثم 
ســـرعان ما عاد إلـــى هـــذه النوعية من 
الأبـــواب الخلفيـــة فـــي أحـــدث أفلامه 
”الجريمـــة“ الذي طرح منـــذ أيام في دور 

العرض السينمائي بمصر.
ويشـــهد الفيلم عودة الممثلين أحمد 
عز ومنة شلبي للعمل سوياً بعد 11 عاماً 
من تقديمهما فيلم ”بدل فاقد“ عام 2009.

وتوفّـــرت للفيلـــم الذي كتـــب قصته 
وأخرجه شريف عرفة الكثير من العوامل 
التي تجعله مسليا للجمهور، فقد شهدت 
العديـــد من دور الســـينما تزاحما كبيرا 
عليه في الأيام الأولى من عرضه بســـبب 
ثنائية عز- عرفة، حيـــث يحظى كلاهما 
بثقـــة راكماهـــا من خلال الأعمـــال التي 
قدمت فـــي الســـنوات الماضية والجودة 
التي تمتعت بها وما حملته من ثقة فنية.

إلى قصة  يتعرض فيلم ”الجريمـــة“ 
اجتماعيـــة معقـــدة مليئـــة بالغمـــوض 
والإثارة والتشابك والتعقيدات والتنوع، 
وهو مـــا يجعل المشـــاهد مشـــدودا إلى 
الفيلم فترة طويلة ليتمكن من فك ألغازه 
الكثيـــرة وفهم أبعـــاده الغامضة، وكلما 
اقتـــرب الجمهور مـــن فك أحـــد الألغاز 
وجد نفسه في طريق مسدود حيث يدور 
العمل في حلقات مركبة وغير متسلسلة.

الحفر في الصغر

يعانـــي البطل أحمد عز، أو عادل في 
الفيلـــم، من أزمة نفســـية نتيجة التربية 
الخاطئة التي نشـــأ عليها (وهي واحدة 
مـــن الرســـائل التـــي قدمها العمـــل)، إذ 
ترســـخت في ذهنـــه بعض الأفـــكار منذ 
الطفولة زرعها فيه جده (جســـده الفنان 
رياض الخولي) الذي حرص على تنميط 
الصغيـــر مبكـــرا بعبارات أو شـــعارات 
تحض كلهـــا على اســـتعمال القوة دون 

تفرقـــة بين مفهومهـــا الإيجابي ونظيره 
الســـلبي أو اختيار توقيت مناسب عند 

اللجوء إليها.
وكبرت هذه الأفـــكار في ذهن الطفل 
إلى درجة أنها تمكنت منه وتحكمت في 
عقله وسيطرت على الكثير من تصرفاته 
حتى أصبح إنسانا شريرا وقاسيا، ولم 
تكن العاطفة تلازمه سوى مع ابنه الطفل 
حســـين، وشـــقيقته التي قامت بدورها 
الفنانة ميرنا نورالدين، فقد كرس جانبا 
مـــن جهـــده للانتقـــام من زوجتـــه التي 

جسدت دورها الفنانة منة شلبي.
أسرف المخرج شريف عرفة في جرعة 
الغموض التي ظهرت من أول الفيلم حتى 
نهايته، حيث بدأ مشـــهد البداية بوجود 
الفنان أحمد عز في مستشفى للأمراض 
النفســـية وهو كبير السن ويجلس على 
كرسي متحرك ويحكي لابنه حسين الذي 
قام بدوره الفنان محمد الشرنوبي، وفي 
النهاية نكتشف أن ابنه توفي وهو طفل 
صغير، ولا أحـــد يجلس معه في غرفته، 
وكل مـــا دار من حـــوارات واســـترجاع 
فني محض خيالات، وأن الشرنوبي هو 

طبيب أمراض باطنية في المستشفى.
قـــد تكـــون هـــذه الحيلة جيـــدة أو 
مناســـبة من وجهة نظر المخرج لإيصال 
فكرته بقـــدر كبير مـــن الجاذبية، وبدت 
وســـيلة أساســـية لجذب انتباه المشاهد 
ليكون حريصا علـــى معرفة الخط الذي 
يســـير عليـــه الفيلـــم والتنقـــلات التي 
حواهـــا، فقد حفـــل العمل بشـــخصيات 
عديدة، تلتقي وتبتعد حســـب الســـياق 

الذي رسمه شريف عرفة.
تبدو شـــخصية عادل مليئة بالحزن 
والفرح والثراء والفقر والقوة والغضب 
والانتقـــام، ويمكـــن اســـتخدام الكثيـــر 
من المفـــردات المعبرة عـــن أن الفيلم قدم 
شـــخصية مضطربة بالمعنـــى الحقيقي، 
حيـــث اصطحبـــت معها جرعـــة وفيرة 
من العنف، كأن أحمـــد عز يأبى التخلي 
عن الأكشـــن حتـــى وهو يقـــدم دورا من 

المفترض أن تكون فيه الحركة أقل.
ظهرت معالم الأكشن بجلاء في إلقاء 
زوجتـــه في البحـــر الأحمر ثـــم إنقاذها 
بطريقـــة درامية عندما تذكر ابنه الذي لا 

يريد أن يلاحقه العـــار حين يكبر ويعلم 
أن والده قتل أمه بســـبب خيانتها، كأن 
عقدة الخيانة والقتـــل متوارثة في هذه 
الأســـرة؛ فقد ضبط والد أحمد عز، الذي 
لـــم تظهر له شـــخصية فـــي الفيلم وظل 
مجهـــولا، والدته مع عشـــيقها وبدلا من 
أن يقتلهـــا قتلته بالتعاون مع عشـــيقها 
وتخلصت منه في مأساة إنسانية تركت 
رواســـبها فـــي عقل الطفـــل ودفعته إلى 

الشك والانتقام لاحقا.

تفكيك العقدة الفنية

اســـتمرت فكـــرة الخيانة مســـيطرة 
علـــى عقـــل عـــادل دون تفكيـــك، وحاول 
التعامل معهـــا بطريقـــة مختلفة؛ حيث 
عاقـــب زوجتـــه بحبســـها فـــي قبـــو أو 
ســـرداب داخل منزله فتـــرة طويلة، ولم 
يخبر والديهـــا اللذين اتهماه بالتخلص 
منها وقام بإبلاغ الشـــرطة التي لم تجد 
ما يدينه رســـميا، ومـــع ذلك تخلص من 

والدي زوجته بحادث سيارة.
انتهـــت قصـــة الوالديـــن فـــي الفيلم 
بعد مصرعهما، لكـــن ظلال الأب المعنوية 
(والذي قام بدوره الفنان محمد أبوداود) 
اســـتمرت وقتا طويلا لأنها جزء أساسي 
فـــي العمـــل، حيث اســـتخدمت لتفســـير 
أســـباب انحـــراف ابنتـــه (منة شـــلبي) 
وطمعهـــا فـــي أموالـــه وســـيطرتها على 
والدهـــا على حســـاب شـــقيقها الذي قام 

بدوره الفنان نبيل عيسى.
جاء مشـــهد اعترافهـــا لزوجها خلال 
وضعها في القبو وتشـــديد الرقابة عليها 
ليكشـــف حجـــم التســـلط الذي يســـيطر 
عليها، وأرجعت جبروتها إلى أنها أرادت 
تشكيل شخصيتها على مزاجها وبدرجة 
عالية مـــن الحرية بعيدا عـــن الأب وعدم 
تكرار مأســـاة الأم في خضوعها له، وهو 
ما قادها إلـــى الانفتاح على عالم الهوى، 
وأن زواجها منه جاء كستار لها، وصعدت 
وهبطت الاعترافات وبدت الشخصية في 

طابعها الإنساني قابلة للكسر.
يمكـــن التوقـــف عنـــد مســـألة العقد 
النفسية التي تتحكم في تصرفات الزوج 
والزوجة ومســـتوى تسخيرها في القيام 
بأعمال منحرفة، الأمر الذي حاول شريف 
عرفة تقديمه كنوع من الدروس المستفادة 
من الطريقة التي تتـــم بها تربية الأطفال 
والشباب، وما يمكن أن تسببه من متاعب 

عندما تكون خاطئة.
نجح ماجد الكدواني كالعادة في دور 
ضابط الشـــرطة الطيب والذكي والحكيم 
الـــذي يحقق في قضية مقتل منة شـــلبي 
المزعومة، لأن المشـــاهد يكتشف بعد أكثر 
من ســـاعة (مـــدة الفيلم نحو ســـاعتين) 
أن مصرعهـــا جاء في حريـــق عندما كان 
زوجهـــا يتبادل إطلاق النـــار مع عصابة 
يقودها الفنـــان حجاج عبدالعظيم، حيث 
اندلعـــت النيران في القبـــو الذي تعيش 
فيـــه زوجته، والمفارقة أن ابنه الطفل لقي 

أيضا مصرعه في هذا الحادث.

بين الخيال والحقيقة 

زاد مشـــهد إطلاق النـــار بكثافة على 
البطـــل وهـــو قابـــع فـــي منزلـــه بمدينة 
القصيـــر المطلـــة على البحـــر الأحمر من 
حجـــم الإثـــارة، كأن اختيـــاره فنيا جاء 
لانتهاء قصـــة الزوجة الخائنة على أيدي 
عصابة وليس بمعرفة زوجها، والكشـــف 

عن حقيقة ابنه الذي كانت الحوارات معه 
في المستشـــفى خيالا يدور في ذهنه دون 

إشارة يمكن التقاطها لفهم ذلك.
وقـــدم الفيلم لقطـــات عديدة خاصة 
بالتهيـــؤات التـــي تنتاب عـــادل وجرى 
فيهـــا الخلط بـــين الحقيقـــة والخيال، 
لكـــن لم يصـــل إلى عقل شـــريحة كبيرة 
من الجمهور أن الابـــن توفي في حادث 
كبير، وهي نقطة تحســـب للمخرج لأنها 
تمت بطريقـــة غير متوقعة، وتم نســـج 
الأحـــداث بصـــورة يصعب فيهـــا توقع 

مصير الطفل.
وخففـــت الطريقـــة التـــي أدى بهـــا 
الكدواني دوره من مشـــكلة رجل الشرطة 
المتجهـــم والقـــوي الذي يحركـــه تطبيق 
القانـــون وعـــدم الاعتداد بنفســـه، وهي 
النقطـــة التي أضفت علـــى العمل طابعا 
من المرح والضحك، خاصة في ظل وجود 
شـــخصية المخبر الســـري الـــذي يلازمه 
بشـــكل مرح من خلال كوميديـــا الموقف، 
وعمل مع الكدوانـــي دويتو مثّل عنصرا 

لافتا في الفيلم.

كمية وفيرة  وحوى فيلم ”الجريمـــة“ 
من المشاعر المتناقضة تجاه البطل أحمد 
عز الذي لعب الماكياج والملابس والديكور 
دورا بـــارزا في إظهار تباين شـــخصيته 
التـــي مرت بمراحل مختلفة، بين الطفولة 
كانت  وكلهـــا  والشـــيخوخة،  والشـــباب 
متناغمة مع طبيعـــة الفترة الزمنية التي 

تدور فيها الأحداث.
ربمـــا يكون هـــذا العمل مـــن الأفلام 
القليلـــة في الفترة الأخيرة التي يمكن أن 
ترضي أذواق شريحة كبيرة من الجمهور؛ 
فلـــم يكن موجهـــا إلى فئـــة بعينها، ولم 
يتخـــذ طابعا فنيـــا يندرج تحتـــه (فيلم 
أكشـــن أو كوميدي أو رومانســـي)، وهي 
الخلطة التي أراد بها شريف عرفة إعادة 
الجمهور إلى صالات العرض مرة أخرى، 
وتدل في مجملها على أنه درس الســـوق 
بشـــكل جيد واهتدى إلى هـــذه الصيغة 
ليكـــون هـــذا العمـــل بعيدا عـــن الأفلام 
النخبويـــة أو التجاريـــة، وحقق المعادلة 
المستحيلة في الجمع بين نماذج متعددة 
ليكـــون فيلـــم ”الجريمـــة“ قفـــزة لطاقمه 

الفني يمكن أن يحتذي بها آخرون.
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ّ
فيلم {الجريمة} حبكة توف

لها عوامل النجاح الفني والتجاري

المصري أحمد عز يخرج من الأكشن ليعود من الأبواب الخلفية

يواصل الممثل المصري أحمد عز تجاربه السينمائية مع المخرج شريف عرفة 
الذي يقدمه هذه المرة في دور مختلف عن أعماله السابقة، ففي فيلم ”الجريمة“ 
يخوض عز تجربة ”الســــــيكو دراما“ التي تخرجه من دور الفتوة ليلعب دورا 
جديدا يسلط به الضوء على مرض الهلوسة ضمن حبكة درامية معقدة وقصة 

اجتماعية مليئة بالغموض والإثارة والأحداث المتشابكة.

 مســقط - طرحـــت الشـــركة العُمانية 
للاتصالات ”عمانتل“ فيلما وثائقيا قصيرا 
بعنوان ”الموكب الخالد“، وهو عمل ثلاثي 
الأبعاد ومن فكرة وتنفيذ ”كان ســـتوديو“، 
بصناعـــة  الخاصـــة  التجاريـــة  العلامـــة 
الرســـوم المتحركـــة، وذلـــك بالتزامـــن مع 
احتفالات ســـلطنة عُمـــان بالذكرى الثانية 
ـــلطان هيثم بن طـــارق مقاليد  لتولـــي السُّ

الحكم في البلاد.
وأُنتـــج الفيلم ليواكب أســـلوبًا عالميًا 
فـــي صناعـــة الرســـوم المتحركة مـــن قبل 
شباب محترفين عمانيين وعالميين من ذوي 
الخبرة في هـــذا المجال، حيث شـــارك في 
هذا المشـــروع أكثر مـــن 52 محترفًا وفنانا 
في صناعة أفلام الرسوم المتحركة في أكثر 
من 6 دول على مدار أربعة أشهر من العمل 

حتى أصبح جاهزًا للعرض النهائي.
ويتحـــدث الفيلـــم القصيـــر ”الموكـــب 
عن مراحـــل متنوعة من التواصل  الخالد“ 
بين بني البشر بدءًا بعصور التواصل عبر 
الدخـــان وصولا إلى ثـــورة تقنيات الجيل 

الخامس.
وبأســـلوب ســـردي يربـــط تاريـــخ كل 
مرحلة مـــن مراحل هـــذا التواصل بحدثٍ 
خالـــدٍ من تاريخ عُمان، فـــي عرض لمواكب 
خلدها التاريخ مرت على هذه الأرض، بدءًا 
من معركة ســـلوت في شـــمال عُمان -التي 
ا وتعد مفخرة  وقعت في القرن الأول ميلاديًّ
مـــن مفاخـــر التاريـــخ العســـكري العربي 
وشـــكلت منعطفا هاما في مســـار التاريخ 

العمانـــي- وصولاً إلى الســـلطنة في عهد 
لطان هيثم بن طارق. السُّ

ويجسد الفيلم حضورًا تفاعليًا لطلبة 
إحدى المـــدارس في رحلة مشـــوقة لمتحف 
افتراضي مليء بالتقنيات الحديثة بداخل 

المقر الرئيسي لـ“عمانتل“.
كمـــا يعـــرج على عـــدد مـــن الأحداث 
التاريخية والمشـــاهد الخالدة لشخصيات 
عُمانية، وقد عالج هذه المشاهد في أسلوب 
ســـردي الباحـــث فـــي التاريـــخ العماني 
الدكتـــور محمد الشـــعيلي، ونقلها بصرياً 
عدد كبير من الفنانين العمانيين والدوليين 

من ذوي الخبرة في هذا المجال.
وشـــارك فـــي التمثيل الصوتـــي عدد 
من النجـــوم العمانيـــين والخليجيين، من 
بينهـــم الممثـــل الكويتـــي جاســـم النبهان 
والفنانـــة العمانيـــة تـــاج نور البلوشـــية 
والممثل والمخرج المســـرحي العُماني سالم 
الرواحي، وعدد مـــن الأطفال ذوي الموهبة 

في التمثيل الصوتي.
وســـيكون الفيلم متاحا قريبًا للعرض 
في عدد مـــن المنصات البصرية ووســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي، وقـــد عزفـــت لـــه 
موســـيقى خاصـــة مـــن تأليـــف المؤلـــف 

الموسيقي العماني أحمد الموسوي.
ويتخلل الفيلم عدد مـــن الأغاني التي 
تواكـــب الأحداث المختلفـــة بداخل الحقب 
الزمنيـــة، قـــام بكتابتها الشـــاعر العُماني 
يوســـف الكمالي، وهي مـــن ألحان الملحن 

العُماني زياد الحربي.

 القاهرة - بعد غياب دام اثنتي عشــــرة 
سنة عن شاشــــة الفن السابع يعود الممثل 
المصــــري عادل إمــــام إلى الســــينما بفيلم 
”الواد وأبوه“ الذي سيجمعه بابنه الفنان 

محمد إمام.
وقال المنتج الفني عصام إمام -شقيق 
الفنان- إن الفيلم يحمل الطابع الأســــري 
وفق ما يعنيه العنوان المختار له، مشــــيرا 
إلــــى أنه يجــــري حاليا العمــــل على إعداد 
السيناريو الخاص بالعمل والتحضيرات 

اللازمة له.
وتابع أن الفيلم سيكون من إخراج ابن 
عادل إمام المخرج رامي إمام ومن إنتاجه.

وقــــد تقرر أن يبدأ تصوير أحداث هذا 
الفيلم خلال شهر فبراير المقبل، داخل أحد 
الديكورات في مدينة الجونة، حيث سيتم 
تصوير ما يقرب من 90 في المئة من أحداث 

الفيلم.
ومؤخــــرا راجت أخبــــار صحافية عن 
اعتزال عادل إمام، نظرا لغيابه في الموسم 
الفارط عن الســــباق الدرامــــي الرمضاني 
بعد أن تصدر خلال الســــنوات الســــابقة 

قائمة الأعمال المعروضة.
لكن عصام إمام أكــــد أن الأخبار التي 
لا  تم تداولهــــا حــــول اعتــــزال ”الزعيــــم“ 

أســــاس لها مــــن الصحة، مشــــيرا إلى أنه 
حاليًا يقرأ عددا من الســــيناريوهات التي 
من المفترض أن يستقر على إحداها خلال 

الفترة المقبلة.
وكان آخر ظهور للفنان عادل إمام على 
شاشة الســــينما من خلال فيلم ”زهايمر“ 
عــــام 2010، فيما كان آخــــر عمل جمع بين 
الزعيم وابنه محمد إمام هو فيلم ”حســــن 
ومرقــــص“ الــــذي عــــرض في عــــام 2008، 
وشــــارك في بطولة الفيلــــم الممثل الراحل 
عمر الشريف، وبعدها شارك محمد والده 
فــــي بطولة عــــدد مــــن الأعمــــال الدرامية 

التلفزيونية.
وقدم عادل إمام خلال السنوات التسع 
الأخيرة ثمانية مسلســــلات، كانت البداية 
بمسلســــل ”فرقــــة ناجــــي عطا اللــــه“ عام 
2012، ثم ظهر في رمضان 2013 بمسلســــل 
عــــام  ”العــــراف“، و“صاحــــب الســــعادة“ 
عام 2015،  2014، و“أســــتاذ ورئيس قسم“ 
عام 2016، و“عفاريت  و“مأمون وشــــركاه“ 
عــــام 2017، و“عوالم خفية“  عدلي عــــلام“ 
عــــام 2018، وأخيــــراً ”فلانتينو“ الذي كان 
من المقــــرر عرضه عــــام 2019 إلا أنه تأجل 
بسبب جائحة كورونا وعرض في رمضان 

عام 2020.
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لا أحد يتوقع ما سيحدث

التقنية تسرد التاريخ بجمالية مبتكرة

ماجد الكدواني ممثل لا يكرر نفسه

فيلم {الجريمة} حوى مشاعر 

متناقضة تجاه البطل أحمد 

عز الذي لعب الماكياج 

والديكور دورا بارزا في إظهار 

تباين شخصيته

F

عودة ينتظرها النقاد والمحبون



 الدوحــة – أعلنـــت مجموعـــة ”بي.إن“ 
الإعلاميـــة القطريـــة الجمعة الســـابع من 
يناير الحالي انطلاق منصة ”تود.تي.في“ 
(TOD.tv) للمحتوى الرقمي المدفوع، لجذب 
أكبر عدد من المشاهدين.  وقالت المجموعة 
الإعلامية إن المنصة الجديدة لبثّ المحتوى 
عبر الإنترنت مصمّمـــة لتكون الرائدة في 

منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا“.
وســـتقدّم المنصّة وفق بيان  ”محتوًى 
رياضيًـــا وترفيهيًا غنيًا يضـــمّ البطولات 
الرياضيـــة الحصريّة إلـــى جانب محتوًى 
ترفيهـــيّ جديد ومميّز تتصـــدّرُه إنتاجات 
تـــود الأصليّة وأفـــلام هوليـــوود وأحدث 
المسلســـلات العربيّة والتركيـــة والغربية 
بالإضافة إلى مجموعة من أفضل البرامج 

الموُجهّة للأطفال والعائلة“.
وانطلـــق الجمعـــة عـــرض المسلســـل 
عبر منصـــة ”تود. الجديـــد ”ولاد البلـــد“ 
وهـــو مـــن تأليف عثمـــان جحا  تي.فـــي“ 
ومؤيد النابلســـي، وإخراج أحمد ابراهيم 

أحمد.

وشـــوقت المنصـــة الجمهـــور لمتابعة 
المسلسل من خلال نشر البوستر الرسمي 
عبـــر صفحتهـــا الخاصـــة في فيســـبوك 
وعلقـــت ”عـــش الدرامـــا وتابع مسلســـل 
ولاد البلـــد الموســـم الأول“. والعمـــل أحد 
إنتاجات ”تود“ الأصلية والذي ســـيعرض 
فقط وبشـــكل حصري عبر المنصة وهو من 
بطولة أسماء مهمة من الممثلين السوريين 
مثل باســـم ياخور وطلال مارديني ونظلي 
الـــرواس وعبـــاس النوري وســـلوم حداد 

وفادي صبيح وغيرهم.
ويـــرى مراقبون في المنصـــة الجديدة 
المنافـــس الجـــدي القادم لمنصة ”شـــاهد“ 
السعودية التي تحتكر ساحة الستريمينغ، 
رغم وجود بعض المنصّات العربية الأخرى 
التي تحاول حجز مساحة ولو متواضعة، 
لنفسها على غرار ”ويّاك“ و“وواتش إيت!“ 

و“جوّي“.
ونجحـــت منصة ’شـــاهد‘ فـــي تثبيت 
نفســـها كأبـــرز وأكبـــر مـــزوّد للمحتوى 
الأصلـــي النوعـــي العربـــي للجمهور في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وما 
ورائهما. وقال جاكوب ميجلهد أندرســـن 
رئيـــس المحتـــوى في ”شـــاهد“، ”تشـــهد 

المجتمعات فـــي العموم تطورا مســـتمرا. 
مـــن هنـــا، نجـــد أن المشـــاهد العربي بات 
اليـــوم توّاقا لمتابعة تشـــكيلة واســـعة من 
الإنتاجات النوعية الناطقة باللغة العربية، 
وأعني بذلك الإنتاجات التي تحمل أبعادا 
وعناوين ورســـائل ترتبـــط بواقع المنطقة 
وحاضرها وحضارتهـــا وتاريخها وكذلك 
مســـتقبلها.. تلـــك القصـــص الاجتماعية 
والثقافيـــة الفريـــدة بنوعيتهـــا وأنماطها 
الدرامية، والتي لم يَســـبق لها أن رُوِيَت أو 

عُرضت على الشاشات“. 
وتابع ”نحن روّاد في تقديم هذا النمط 
مـــن الإنتاجـــات الأصليـــة النوعيـــة التي 
تتمتع بمســـتوى عال فنيا ودراميا، ناهيك 
عن قدرتهـــا على الولوج إلى عقول وقلوب 
الجمهـــور العربـــي فـــي مختلـــف البلدان 

والمناطق“.
وكانــــت مجموعة ”إم.بي.ســــي“ أعلنت 
اســــتثمارها في المزيد من المحتوى النوعي 
الأصليــــة،  الإنتاجــــات  وقوامــــه  الرقمــــي، 
مخصصة ميزانيــــات ضخمة لإنتاج أعمال 
”شــــاهد“  مســــتخدمي  لزيــــادة  حصريــــة 
وتســــويق المملكة العربية السعودية محليا 

وعالميا.
وتعمل مجموعة ”إم.بي.ســـي“ البارزة 
في العالم العربي والتي تعد حجر الزاوية 
فـــي القوة الناعمة الســـعودية، على زيادة 
الإنتـــاج الســـينمائي والتلفزيونـــي حيث 
مـــن المقـــرر أن تنضم مجموعـــة كبيرة من 

المشاريع الكبيرة قيد الإعداد حاليا.
في طليعة الازدهار  وتعد ”إم.بي.سي“ 
الحالـــي في صناعـــة الإعلام الســـعودية، 
والتي تســـارعت من خـــلال النمو في عدد 

المشتركين في منصة ”شاهد“.
وكشـــف الرئيس التنفيذي للمجموعة 
مـــارك أنطـــوان داليوين ســـابقا عن رؤية 
”إم.بي.ســـي“ لشـــاهد على مـــدى العامين 
المقبلين وأهدافها المتوخّاة، وهي على حدّ 
قوله ”مضاعفـــة حجم اســـتثماراتنا على 
نحو ضخم في مجال المسلســـلات بوتيرة 
4 أضعـــاف، بحيث يكون جلّها من الأعمال 
الأصليـــة والحصرية“. وأكّـــد داليوين أن 
ر خبرة إم.بي.سي الواسعة  ”شاهد سيُسخِّ

وباعهـــا الطويل فـــي الاســـتثمار والنمو 
بهدف توفير أفضـــل تجربة إعلام رقمي – 

عالمي وأكثرها تنوعا في المنطقة“.
كما كشـــف داليوين بالأرقام أنه خلال 
الســـنوات العشـــر الأخيرة أنتجـــت ”إم.
واســـتحوذت على نحو 46.000  بي.ســـي“ 
ســـاعة من المحتـــوى الترفيهـــي العربي، 
ر بنحو 1.3 مليار دولار  بقيمة إجمالية تُقدَّ
أميركي، وهو ما يتضمن 26.000 ساعة من 
الإعلام والترفيه وغيره من أنماط المحتوى، 
و20.000 ساعة من المسلسلات التلفزيونية 

التي يفوق عددها الـ600 مسلسل.
ويريد القائمون علـــى الإعلام القطري 
أن يكون عـــام 2022 عام بروز الدوحة على 
الخارطـــة الإعلاميـــة العربيـــة الترفيهية 

عمومـــا، والخليجيـــة تحديـــدا. وأعلنـــت 
قنوات التلفزيـــون العربي عن إطلاق قناة 
”العربي 2“ مـــن العاصمة القطرية الدوحة 
في الثاني من شـــهر ينايـــر الحالي. وهي 
قنـــاة ترفيهيـــة ثقافيـــة منوعـــة متعـــددة 
المنصات ”تقـــدم للجمهور العربي مفهوما 
للتلفزيون العائلي يشـــمل جيل الشـــباب، 
وذلـــك من خـــلال برامج جديـــدة ومتنوعة 

تهمه“.
وينظر إلى القنـــاة الجديدة على أنها 
”نـــواة أولـــى“ تســـعى مـــن خلالهـــا قطر 
لاختبـــار الســـوق فـــي مرحلة أولـــى، ثم 
الانتقـــال في مراحـــل قادمة إلى منافســـة 
قنوات الترفيه في الشـــرق الأوســـط، التي 
حجزت لنفســـها حصة الأســـد من ســـوق 

المشاهدين في العالم العربي.
وأعلنـــت قناة ”العربي 2“ أنها ســـوف 
تعـــرض للمشـــاهد العربـــي باقـــات مـــن 
البرامـــج تتنـــوع بـــين الموســـيقى والفن 
والمجتمـــع والكوميديـــا والدراما والأفلام 

والوثائقيات. 
ويقـــول مراقبـــون إن انطلاقـــة القناة 
كانت مســـتعجلة كما أن القناة تفتقر إلى 

هوية إعلامية خاصة بها. 
وتتوفر قطر على مؤسســـات إعلامية 
”عالمية نخبوية“ تشمل الأخبار والرياضة، 
لكنها لا تتوفر على قنوات إعلامية ترفيهية 
العربي،  للمشـــاهد  موجهـــة  متخصصـــة 
تنافس باقات قنوات عربية متخصصة في 

مجال الترفيه العام في الشرق الأوسط. 
ووضعت باقـــات القنوات المتخصصة 
الإنجليزية  والجزيرة  كالجزيرة  الإخبارية 
والجزيرة مباشـــر، التي ينظـــر إليها على 
أنها ”قنبلة قطر النووية“، البلد الخليجي 
الصغيـــر على خارطة الإعـــلام العالمي في 

فترة قياســـية لم يسبق أن ســـبقتها إليها 
أي منظومـــة إعلاميـــة متخصصـــة فـــي 
العالـــم، وتأتـــي القوة الإعلاميـــة القطرية 
الثانيـــة في قنـــوات الجزيـــرة الرياضية، 
التـــي تحولت لاحقا إلـــى مجموعة قنوات 
واستطاعت بدورها أن  ”بي.أن.سبورتس“ 
تضع لنفســـها مكانا هاما على المستويين 
العربـــي والعالمـــي فـــي وقـــت أقصر مما 

اســـتغرقت الجزيـــرة الإخباريـــة. ومكنت 
قطر  ”بي.أن.ســـبورتس“  قنوات  مجموعة 
من احتكار أحد مصادر الترفيه وليس كله.

وكانـــت القنـــوات الإخباريـــة العربية 
بلغت من الأهمية ما جعلها إحدى الأدوات 
التـــي غيرت وجـــه الحراك السياســـي في 
العالـــم العربي مع انطلاق ثـــورات 2011، 
حيـــث كانت هذه القنـــوات الوجهة الأولى 

للجمهـــور العربـــي بـــلا منـــازع، لكن هذا 
التأثير بدأ بالتراجع في السنوات الأخيرة 
حـــين أصبـــح المشـــاهد مثقـــلا بالقضايا 

السياسية ويبحث عن فسحة ترفيه.
 وانتقلت القنـــوات الإخبارية العربية 
تفضيـــلات  فـــي  الثانيـــة  المرتبـــة  إلـــى 
الجمهور، وخسرت نســـبة لا يستهان بها 
من المشاهدين لصالح القنوات الترفيهية.

الفرنســـي  الرئيـــس  قـــال  باريــس –   
إيمانويـــل ماكرون إنه ”تجب محاســـبة 
الأشخاص الذين ينشرون الأخبار الكاذبة 
في الفضاء الافتراضـــي، وربما تقديمهم 
إلى العدالة، في مسألة بدأت تحصل على 
أهميـــة أكبر قبيل الانتخابات الرئاســـية 
التي ستشهدها البلاد في أبريل القادم“.

وحذر ماكرون خـــلال كلمة ألقاها في 
باريس الثلاثاء من الخطر الذي يشـــكله 
التضليـــل الإعلامي والمعلومـــات الكاذبة 
والمفبركة علـــى الديمقراطية، مقترحاً أن 

ع في هذا الصدد قوانينُ لمحاســـبة  تُشـــرَّ
المرتكبين لهذه التجاوزات، من أشخاص 

ومؤثرين ومنصات، أمام القضاء.
وأضـــاف ماكـــرون أن تلـــك القوانين 
”يجـــب أن تطبـــق أيضـــاً علـــى وســـائل 
الإعـــلام الأجنبيـــة التي تنشـــر أخبارها 

ضمن الأراضي الفرنسية“.
وأقرت فرنسا قانون حرية الصحافة 
في 1881، وهو يكفل حرية التعبير ولكنه 
يعاقب كذلك المشَُـــهّرين وناشـــري خطاب 
الكراهيـــة. وكانـــت الحكومة الفرنســـية 

أنشـــأت وكالة في السنة الماضية من أجل 
مكافحة الأخبار المفبركة والتضليل.

وحذر ماكرون مـــن أن الديمقراطيات 
الغربية ليســـت قوية بمـــا يكفي لمواجهة 
”البروباغندا (الدعاية السياســـية) التي 
لون مـــن قبل أنظمة  يقدمهـــا لاعبون ممُوَّ
ســـلطوية أجنبيـــة، لا تلتـــزم بالمســـاءلة 
وقال  الصحافة“.  وأخلاقيـــات  القانونية 
ماكـــرون ”يجـــب علينـــا أن نعـــرف كيف 

نحمي أنفسنا من التدخل الأجنبي“.
وكانـــت حملـــة ماكـــرون الانتخابية 
تعرّضت لقرصنة وعملية تسريب وثائق 
ضخمة فـــي 2017، وذلك قبـــل يومين من 
تحقيقـــه الفـــوز الذي فتح أمامـــه أبواب 
قصـــر الإليزيه. وأثيرت تســـاؤلات حول 
دور روســـي محتمـــل في تلـــك الهجمات 

الإلكترونية، ولكن موسكو نفت الأمر.
ويأتـــي خطاب ماكـــرون بعد أن تلقى 
تقريرا كلف به لجنـــة مختصة للنظر في 

العواقب المحتملة للأخبار الكاذبة.
وقدمت اللجنـــة توصياتها في تقرير 
صادر الثلاثـــاء، منها خاصـــة ”ضرورة 
معاقبة أولئك الذين يخلون بالنظام العام 

من خلال نشر أخبار كاذبة“.
وقـــال عالم الاجتمـــاع جيرالد برونز 
رئيس اللجنة المســـؤولة عـــن التقرير إن 
”أي تحركات يجب أن تكـــون متوازنة مع 

الحاجة إلى الحفاظ على حرية التعبير“. 
وأضاف ”لذلك فإن توصياتنا لا تهدف إلى 
القضاء على أي مشاكل متعلقة بالأخبار، 
لكن من المفترض أن يتم الحد من انتشار 
المحتويات التي تضر بالديمقراطية وردع 
الســـلوك الخبيث ومعاقبة مـــن يقومون 

بممارسات غير قانونية“.
وقال الباحـــث في العلوم الاجتماعية 
لـــوران كوردجدونييه عضـــو اللجنة إن 
”القليـــل مـــن الأخبـــار المزيفـــة والمضللة 
يمكن أن تكون لها عواقب وخيمة ويمكن 

أن تؤدي إلى تطرف مجموعات معينة“.
يذكـــر أن مجموعـــة مـــن الباحثـــين 
والصحافيين والمتخصصين الفرنســـيين 
فـــي مجـــال تطوير قـــدرات الأفـــراد على 
والتواصل  الإعـــلام  وســـائل  اســـتعمال 
”دي  منصـــة  إطـــلاق  الثلاثـــاء  أعلنـــت 
لمكافحة التضليل الإعلامي، وهي  فاكتو“ 
المســـاهمة الفرنســـية في مشـــروع أطلق 

على النطاق الأوروبي.
والمبادرة هـــي وليدة جهـــود بذلتها 
وكالـــة فرانـــس بـــرس ومعهـــد العلـــوم 
السياســـية فـــي باريـــس ”ســـيانس بو“ 
ومركز الربـــط للتعليم ووســـائل الإعلام 
”كليمي“ ومنصة ”إكس ويكي“ التعاونية 
تلبية لنـــداء أطلقته المفوضية الأوروبية.

والهدف من النداء إنشاء ثمانية مشاريع 

وطنية تجمع خبـــرات جامعيين وخبراء 
في تطوير قدرات الأفراد على الاستعمال 
الصحيـــح لوســـائل الإعـــلام والتواصل 
وتدريب صحافيين على مكافحة التضليل 

الإعلامي في 15 بلدا.

علـــى غـــرار  ومنصـــة ”دي فاكتـــو“ 
عـــن  ”مســـتقلة  الأوروبيـــة  جاراتهـــا 
المؤسسات وعن الحكومة وعن المبادرات 
التـــي يمكـــن أن تتّخذهـــا الحكومة حول 
التضليل الإعلامي“، وفق ما كشـــفه مدير 
في ”ســـيانس بو“  مختبـــر ”ميديـــالاب“ 

دومينيك كاردون في مؤتمر صحافي.
تعمـــل  المنصـــة  إن  كاردون  وقـــال 
الأكاديميـــة“  ”الحريـــة  إطـــار  ضمـــن 
و“مبدأ اســـتقلالية الهيئـــات التحريرية 
الصحافيـــة“، وإن إطلاق ”دي فاكتو“ هو 
”حجر الأســـاس لمجموعة مـــن الإجراءات 

التي ستتضاعف في السنوات المقبلة“.
وقالت كريســـتين بوهاجيـــار المديرة 
الإقليميـــة لمنطقـــة أوروبـــا فـــي فرانس 
برس إن الوكالة ”ســـتتولى تنسيق نشر 
عمليات تدقيق في صحة الأخبار الواردة 
ليـــس فقـــط مـــن هيئتهـــا التحريرية بل 
أيضـــا من هيئات تحريريـــة أخرى“ على 
وإذاعة  غـــرار صحيفـــة ”ليبيراســـيون“ 
”راديـــو فرانس“ وصحيفـــة ”20 مينوت“ 
ومجموعة ”لي سورلينيور“. وتابعت ”قد 
ينضم إلينا خلال العام شـــركاء آخرون، 
الباب سيبقى مفتوحا أمام مدققي حقائق 

آخرين“.
وستنشر على موقع المنصة محتويات 
تثقيفية تشرح أساليب تزوير المعلومات 
المدرّســـون  وســـيجد  منهـــا.  والتحقـــق 
ووســـائل الإعلام في المنصة أدوات أكثر 
تخصصـــا وســـيتاح لهم الوصـــول إلى 

برمجيات مفتوحة المصدر.
وجـــاء في بيـــان أن المنصة ســـتكون 
مصدرا لإطلاق ونشـــر ”مجموعة أبحاث 
حول مسارات التضليل الإعلامي“ وبشأن 
تداعياته على ســـبل اســـتقاء المعلومات 
وحـــول التحديـــات التـــي تواجـــه الأطر 

التنظيمية للمنصات الرقمية.
وقالت بوهاجيار إن مشاريع أوروبية 

أخرى ”على وشك الانطلاق“.
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دراما حصرية لتود

كيف ستحمي فرنسا نفسها

الترفيه عنوان المرحلة في الإعلام الخليجي

حتى الديمقراطيات الغربية ليست قوية كفاية لمواجهة الأخبار المضللة
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قطر والسعودية تغلقان ملف التقاضي 

بشأن قرصنة {بي.إن. سبورتس}
 الدوحــة – أوقفت قطر والســـعودية 
مســـاعيهما في منظمة التجارة العالمية 
لحـــل نـــزاع يتعلـــق بقرصنـــة مزعومة 
للمحتـــوى الخـــاص بقنـــوات ”بي.إن. 

سبورتس“ التلفزيونية القطرية.
وتظهـــر معلومات نشـــرتها منظمة 
التجـــارة العالميـــة أن الدولتـــين أبلغتا 
المنظمة بأنهما تعلقان ”بشـــكل متبادل“ 
طلباتهمـــا المتبقيـــة أمـــام هيئـــة حـــل 

النزاعات التابعة لها.
وكانت الســـعودية طعنـــت في قرار 
أصدرته الهيئة التابعة لمنظمة التجارة 
العالميـــة فـــي 2020، يقـــول إن الرياض 
لحقـــوق  الدوليـــة  القواعـــد  انتهكـــت 
الملكية الفكرية بتقاعســـها عن مقاضاة 
”بي.آوت.كيـــو“، القنـــاة التجارية التي 
كانت تبث المحتـــوى الذي تحصل عليه 

بالقرصنة.

وصـــدر قرار المنظمـــة بعد أن رفعت 
إن  تقـــول   2018 فـــي  دعـــوى  الدوحـــة 
السعودية تمنع بث ”بي.إن. سبورتس“ 
القطريـــة فـــي المملكة، وترفـــض اتخاذ 
إجـــراء فعال ضـــد القرصنـــة المزعومة 
لمحتواها من جانب قناة ”بي.آوت.كيو“.

وكان بـــث ”بـــي.إن. ســـبورتس“ قد 
أُوقـــف فـــي المملكة بداية مـــن منتصف 
عام 2017 في إطار مقاطعة دبلوماســـية 
وتجاريـــة -وخاصـــة مقاطعة الســـفر- 
فرضتها الريـــاض وحلفاؤها على قطر 

متهمين إياها بدعم الإرهاب. 
القطرية  وتملك ”بي.إن.ســـبورتس“ 
حقوق البث في الشـــرق الأوسط للكثير 
من أهم الأحـــداث الرياضية والترفيهية 
العالميـــة، بما في ذلـــك مباريات الدوري 
الإنجليزي لكرة القدم وأنشـــطة للاتحاد 

الدولي لكرة القدم (فيفا).

في  طعنهـــا  الســـعودية  وســـحبت 
استنتاجات المنظمة، في حين علقت قطر 
طلباً للمنظمـــة لتبنّيها رســـمياً. وأفاد 
إعـــلان الدوحـــة بأنَّ ”قطـــر وافقت على 
الاســـتئناف  لإجراءات  المقترح  التعليق 
ه  وفقاً لبنـــود إعلان العـــلا“، مضيفاً أنَّ

”تعليق متفق عليه بشكل متبادل“.
ع زعماء دول الخليج اتفاقا في  ووقَّ
العلا بالسعودية في شهر يناير الماضي 
ينهي الخلاف المرير بين قطر وجيرانها، 
ومنهـــم الســـعودية. وبمقتضى الاتفاق 
وافقت قطـــر على إنهـــاء جميع المعارك 

القانونية المتعلقة بالنزاع.
وفي أكتوبر الماضي رفعت الرياض 
بالرغم  الحظر عن ”بي.إن. ســـبورتس“ 
مـــن اســـتئناف البث غير الرســـمي في 
الســـعودية بعد وقت قصيـــر من توقيع 

إعلان العلا.



 جنيــف - حـــذر خبراء منظمـــة الصحة 
العالميـــة من أن الاكتفـــاء بإعطاء جرعات 
لقاح معززة لا يشـــكل اســـتراتيجية قابلة 
المتحـــورات  مواجهـــة  فـــي  للاســـتمرار 
الناشئة، ودعوا إلى لقاحات جديدة تحمي 

بشكل أفضل من انتقال العدوى.
وقالت اللجنة الاستشارية الفنية حول 
كوفيـــد – 19 في منظمة الصحـــة العالمية 
فـــي بيـــان إن ”اســـتراتيجية تلقيح تقوم 
على جرعات معـــززة متكررة من اللقاحات 
قابلـــة  أو  مناســـبة  ليســـت  المتوافـــرة 

للاستمرار“.
وأضافـــت اللجنة المكلفة بالإشـــراف 
على اللقاحات المضادة لفايروس كورونا 
”ثمـــة حاجة إلـــى تطوير لقاحـــات مضادة 
لكوفيـــد – 19 ذات فاعلية عالية للوقاية من 
الإصابة وانتقال العدوى وأشكال الإصابة 

الحادة والوفاة“.
هـــذه  الخبـــراء  مجموعـــة  ورأت 
”بانتظـــار توافر لقاحات كهـــذه ومع تطور 
الفايـــروس ينبغـــي ربما تحديـــث تركيبة 
اللقاحات المضادة لكوفيد المتاحة راهنا 
لضمان اســـتمرارها في توفير مستويات 
الحماية التي توصـــي بها منظمة الصحة 
العالميـــة للوقاية من العـــدوى والمرض“ 
اللذين تســـببهما المتحـــورات ومن بينها 

أوميكرون.
وبعد أكثر من ستة أسابيع على رصد 
هذا المتحور في جنـــوب أفريقيا، تتلاقى 
بيانـــات العديـــد من الدول علـــى نقطتين: 
انتقال عـــدوى أوميكـــرون الـــذي تعتبره 
المنظمـــة متحـــورا يثير قلقا، أســـرع من 
المتحـــور دلتـــا المهيمـــن ســـابقا إلا أنه 
يتســـبب عموما بأشـــكال أقـــل خطرا من 

المرض.
لكـــن لا يعرف إن كان مســـتوى الخطر 
بخصائـــص  مرتبطـــا  ظاهريـــا،  الأدنـــى 
المتحور في حـــد ذاته أم أنه عائد إلى أنه 
يصيب مجتمعات باتت محصنة جزئيا من 

خلال اللقاح أو إصابات سابقة.

إلا أن المتحـــور أوميكـــرون ينتشـــر 
كثيـــرة  دول  فـــي  صاروخيـــة  بســـرعة 
أو  يوميـــن  كل  الإصابـــات  وتتضاعـــف 
ثلاثة أيـــام وهو أمـــر غير مســـبوق مع 

المتحورات السابقة.
وتحولات أوميكرون تســـمح له على 
ما يبدو بخفض مناعة الأجسام المضادة 
للفايـــروس ليســـفر عن ذلـــك احتمال أن 
يصيب عددا أكبر مـــن الملقحين وتجدد 
إصابة أشـــخاص ســـبق لهم أن أصيبوا 

بالفايروس.
كما حذّرت منظمـــة الصحة العالمية  
من أن أكثر من نصـــف الأوروبيين يمكن 
أن يصابـــوا بالمتحـــور أوميكـــرون من 
فايروس كورونا في غضون شهرين نظرا 
إلـــى ”الطفرة الحالية“ في الإصابات بعد 
عامين تماما على تسجيل الصين رسميا 

أول وفاة على صلة بالفايروس.
وقال مدير منظمـــة الصحة العالمية 
في أوروبـــا هانس كلوغه خـــلال مؤتمر 
صحافـــي إنه ”بهذه الوتيرة يتوقع معهد 

القياســـات الصحية والتقييم أن يصاب 
أكثر من 50 في المئة من ســـكان المنطقة 
بأوميكرون في غضون ســـتة إلى ثمانية 

أسابيع“.
واعتبـــر أن هـــذا المتحـــوّر ســـريع 
التفشـــي يظهـــر متغيـــرات ”تتيـــح لـــه 
بالخلايـــا  أكبـــر  بســـهولة  الالتصـــاق 
حتـــى  يصيـــب  أن  ويمكـــن  البشـــرية، 
الأشـــخاص الذين ســـبق أن أصيبوا أو 

تلقوا اللقاح“.
وأعلنـــت شـــركة فايـــزر أن لقاحهـــا 
المضاد للمتحـــور أوميكـــرون يمكن أن 

يصبح متاحا في مارس.
وأوقعـــت الجائحة نحـــو 5.5 ملايين 
وفاة وفق حصيلـــة أعدتها وكالة فرانس 
برس اســـتنادا إلى مصادر رسمية، علما 
بـــأن منظمة الصحة العالميـــة تعتبر أن 
الحصيلة الفعلية قد تكون أكبر بضعفين 

أو ثلاثة أضعاف.
الإصابـــات  أولـــى  تســـجيل  وتـــم 
بفايـــروس كورونا المســـتجد في نهاية 
العام 2019 في الصين، وفي الحادي عشر 
من يناير أعلنت بكين رســـميا تســـجيل 
أول وفاة من جراء التهاب رئوي لا نمطي 
أطلقـــت عليه لاحقا تســـمية كوفيد – 19، 

وذلك في مدينة ووهان في وسط البلاد.
وبعدمـــا رصـــدت العديد مـــن البؤر 
الوبائيـــة أغلقت الصين عـــددا كبيرا من 

مدنها الكبرى.
وأمرت مدينــــة أنيانغ الواقعة في 
مقاطعــــة خنــــان ســــكانها البالغ 
نسمة  ملايين  خمســــة  عددهم 
بالبقاء فــــي منازلهم وحظرت 
ســــير المركبــــات الخاصــــة، 
وفق ما ذكــــرت وكالة الأنباء 

الصينية.
وأضافت الوكالة الرسمية 
أنه تم إغلاق المتاجر 
غير الأساسية وإطلاق 
حملة فحص عامة ”لمنع 
انتشار المتحور 

أوميكرون“.
وسجلت المدينة 84 
إصابة منذ السبت، 
بينها حالتان على الأقل 
من المتحور الجديدة 
على علاقة ببؤرة 

تيانجين شمال البلاد.
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ثمة حاجة إلى تطوير لقاحات 

مضادة لكوفيد – 19 ذات 

فاعلية عالية للوقاية من 

الإصابة وانتقال العدوى 

وأشكال الإصابة 

الحادة والوفاة

 “WOMEN’S HEALTH” برلين - أوردت مجلة 
أن الانتبــــاذ البطانــــي الرحمي ورم حميد 
يعنــــي نمو بطانــــة الرحم خــــارج الرحم؛ 
حيــــث تنمــــو تلــــك البطانة علــــى جانبي 
تجويف الرحم لتمتد إلى قناتي فالوب ثم 

المبيضين أو إلى عنق الرحم.
وأوضحــــت المجلــــة المعنية بصحة 
المرأة أن أســــباب هذا المرض المعروف 
أيضــــا باســــم ”بطانة الرحــــم المهاجرة“ 
غير معلومة على وجه الدقة، ولكن يرجح 
الأطباء أن الأســــباب تكمن في خلل طارئ 
فــــي جهــــاز المناعــــة واختلال فــــي إفراز 
بعــــض الهرمونات وخــــروج دم الحيض 

عكس مجراه الطبيعي.
وتتمثــــل أعــــراض الانتبــــاذ البطاني 
الرحمي في آلام الحيض الشــــديدة وآلام 
بالجزء الســــفلي من الجســــم وآلام أثناء 
التبــــول أو التبــــرز أو ممارســــة العلاقة 
الحميمــــة، بالإضافة إلى التعب والإرهاق 

الجسدي والنفسي.
فــــور  الطبيــــب  استشــــارة  وينبغــــي 
ملاحظة هــــذه الأعراض للخضوع للعلاج 
في الوقت المناسب؛ نظرا لأن عدم علاجه 
له تأثير سلبي على خصوبة المرأة، علما 

بأن العلاج يشمل الأدوية والجراحة.
ولتشخيص الانتباذ البطاني الرحمي 
والحالات الأخرى التي يمكنها التســــبب 
في ألم الحوض سيقوم الطبيب بالسؤال 
عن وصف الأعراض، ويشمل ذلك موضع 

الألم وموعد ظهوره.
وأثنــــاء فحص الحوض سيتحســــس 
ا (فحص طبي) مناطق في  الطبيــــب  يدويًّ
الحوض بحثًا عن الأكياس على الأعضاء 
التناسلية للمرأة أو الندوب خلف رحمها. 
بمناطــــق  الإحســــاس  يمكــــن  لا  وغالبًــــا 
صغيرة مــــن الانتباذ البطاني الرحمي إلا 

ن كيس. إذا تسببت في تكوُّ
كما يشـــمل الفحـــص التصوير فوق 
الاختبـــار  هـــذا  ويَســـتخدم  الصوتـــي 

مَوجـــات صوتيـــة عالية التـــردد لإنتاج 
صـــور للجســـم مـــن الداخـــل. ولالتقاط 
رْجام؛  الصـــور هناك جهـــاز يُســـمى بالتِّ
وهو إما يُوضع مقابل البطن وإما يُدخَل 
فـــي المهبل (موجات فـــوق صوتية عبر 
المهبـــل). ويمكـــن إجـــراء كلا النوعين 
من التصويـــر فوق الصوتـــي للحصول 
على أفضـــل رؤية للأعضاء التناســـلية. 
ولن يوضح الألتراســـاوند (تصوير فوق 
صوتـــي) للطبيب مـــا إذا كانـــتِ المرأة 
مصابة بالانتباذ البطاني الرحمي بشكل 
قاطع، لكن يمكنـــه التعرف على الأكياس 
المصاحبـــة للانتباذ البطانـــي الرحمي 

(بطانة الرحم المهاجرة).
البطانـــي  الانتبـــاذ  ولتشـــخيص 
بالرنيـــن  التصويـــر  يمكـــن  الرحمـــي 
المغناطيســـي وهـــو فحـــص يســـتخدم 
المجال المغناطيســـي وموجات الراديو 
لإنشاء صور مفصلة للأعضاء والأنسجة 
داخـــل الجســـد. ولدى بعض الســـيدات 
يســـاعد التصوير بالرنين المغناطيسي 

مـــع التخطيـــط للجراحـــة؛ ممـــا يعطي 
الجراح معلومـــات تفصيلية عن موضع 

الزارعات البطانية الرحمية وحجمها.
وفي بعض الأحوال قد يحيل الطبيب 
اح للقيام بإجراء يسمح  المريضة إلى جرَّ
للجــــراح برؤية مّا بداخــــل بطنك (تنظير 
البطــــن). أثناء خضوعــــك للتخدير العام 
يقوم جراحك بعمل شــــقوق دقيقة بالقرب 
ة بطنك، ويُدخِل أداة اســــتعراض  من سُــــرَّ
نحيلة (تنظيــــر البطن) باحثًا عن علامات 

للانتباذ البطاني الرحمي خارج الرحم.
هـــو  الرحمـــي  البطانـــي  والانتبـــاذ 
اضطراب مؤلـــم في أغلـــب الأحيان ينتج 
ن  عن نمو نسيج مشابه للنسيج الذي يبطِّ
بطانة الرحم- خارج  الرحم من الداخـــل – 
الرحـــم. ويصـــل نـــوع الانتبـــاذ البطاني 
الرحمـــي الأكثر شـــيوعًا إلـــى المبيضين 
المبطنـــة  والأنســـجة  فالـــوب  وقناتـــي 
للحوض. وفي حالات نادرة، يمكن العثور 
على نســـيج شـــبيه ببطانـــة الرحم خارج 
المنطقة التي توجد بها أعضاء الحوض.

 واشــنطن - حالت مركّبات القنب دون 
اختراق فايروس كورونا للخلايا البشرية 
الســــليمة، وفقا لدراســــة معملية نشــــرت 
نتائجهــــا مجلــــة ”جورنال أوف نيتشــــر 

برودكتس“ العلمية الأميركية.
ونقلــــت وكالــــة بلومبــــرغ للأنباء عن 
باحثيــــن في جامعة ولايــــة أوريجون أنه 
تم خلال جهود الفحص الكيميائي تحديد 
مركبين موجودين في القنب -هما حمضا 
الكانابيجــــرول والكانابيديــــول- على أن 
لهما قدرة على مكافحة فايروس كورونا.

وفي إطار الدراســــة رفــــع الحمضان 
البروتينــــات الموجودة علــــى الفايروس 
ومنعــــا خطوة يتخذهــــا العامل المُمرض 

لنشر العدوى.
المركبين  تأثيــــر  الباحثون  واختبــــر 
علــــى متحــــوري ألفا وبيتا مــــن فايروس 
كورونــــا داخــــل المختبــــر. ولــــم تتضمن 
الدراســــة إعطاء المركبين لأشــــخاص أو 
مقارنة معــــدلات الإصابة لدى أشــــخاص 
استخدموا المركبين مع آخرين لم يفعلوا 

ذلك.
ويشــــار إلــــى أن القنــــب هــــو مصدر 
للأليــــاف والأغذية والأعــــلاف الحيوانية، 
وعــــادة مــــا تضــــاف مســــتخلصاته إلى 
مــــواد التجميل ومســــتحضرات البشــــرة 

والمكملات الغذائية والطعام.
وقال ريتشــــارد فان بريمــــن، الباحث 
بالمركــــز العالمــــي لابتــــكارات القنب في 
ولاية أوريجون، ”يمكــــن تناول المركبين 
عن طريــــق الفم، ولهما تاريــــخ طويل من 

الاستخدام الآمن للبشر“.
وأوضح في بيان ”لهما قدرة على منع 
وعلاج العدوى بفايروس ســــارس – كوف 

– 2 (كوفيد – 19)“.

كما كشــــفت دراســــة كندية حديثة عن 
قــــدرة فريدة يتمتع بها القنب من شــــأنها 
أن توقــــف تقدم انتشــــار فايروس كورونا 
المستجد عند دخوله إلى جسم الإنسان.

فيــــه  عملــــت  الــــذي  الوقــــت  وفــــي 
المختبــــرات جاهدة على إيجــــاد دواء أو 
لقاح ضــــد فايروس كورونــــا في مختلف 
أرجــــاء العالــــم أجــــرت جامعــــة كنديــــة 
-بالتعــــاون مــــع مركز للأبحــــاث مختص 
في تطوير أدوية تســــتخدم مستخلصات 
القنب- دراســــة تركــــز على قــــدرة القنب 

المحتملة على الوقاية من وباء كورونا.
وأتــــت هــــذه المبادرة بعدما أشــــارت 
دراســــة فرنســــية فــــي أبريــــل مــــن العام 
الماضــــي إلى أن مادة النيكوتين المكونة 
للسجائر قد تحمي المدخنين من فايروس 

كورونا.
ويعتقـــد الباحثـــون الكنديـــون فـــي 
جامعة ليثبريدج أن بعض مستخلصات 

القنـــب قد ترفع المناعـــة ضد الفايروس 
بشكل يشبه مفعول النيكوتين.

وقد ركزت الأبحاث على كيفية تأثير 
مســـتخلصات القنب على بروتينات تعد 
جســـرًا يســـهّل تســـرب الفايـــروس إلى 
الخلايا. وتشير الدراســـة إلى أن القنب 
يقـــوم بتعديـــل نســـب تلـــك البروتينات 
للحـــؤول دون دخـــول الفايـــروس إلـــى 

الخلية.
ويطلـــق العلماء علـــى العملية التي 
يهاجـــم من خلالها جهاز المناعة نفســـه 
لدى الإنســـان بـ“عاصفة الســـيتوكين“، 
بدلا من مهاجمـــة فايروس كورونا، وهو 

ما يجعل الفايروس خطيرا جدا. 
وتعتبـــر هـــذه الحالة هي المســـبب 
الرئيســـي للوفاة لدى المصابين بمرض 
كوفيد – 19، حيث يســـعى الأطباء لإيجاد 
حل لهذه المشكلة الأمر الذي من شأنه أن 

يحد من أعداد الوفيات.

عمليـــة  بدراســـة  الباحثـــون  وقـــام 
التفاعل التي تحدث بين مكونات نباتات 

القنب وبين مادة السيتوكين.
ووجد الباحثون ثلاث ســـلالات ذات 
فاعلية كبيرة في التقليل من مســـتويات 
مادتين كيميائيتين تلعبان دورا أساسيا 

في عاصفة السيتوكين.
 200 مـــن  أكثـــر  الباحثـــون  ودرس 
نوع مـــن أنـــواع القنب وحـــددوا ثلاثة 
مســـتخلصات تثبط هـــذه العملية التي 
تشـــل جهـــاز المناعـــة وتدمر الجســـم، 
وتعرف هذه الســـلالات بالأرقام العلمية 

الرمزية (4 و8 و14).
واستخدمت الدراســـة نباتات القنب 
المزروعـــة بشـــكل احترافـــي والتـــي تم 
اســـتخراجها بعنايـــة وتطبيقهـــا علـــى 
الاختبارات بشكل علمي وليس من خلال 
الاســـتخدام الشـــخصي الشـــائع للقنب 
(يســـتخدم كصنف من الحشيش)، حيث 
أثبتت التجـــارب المخبرية فاعلية كبيرة 

لدى هذه النباتات.
وتتمثـــل الخطـــوة التاليـــة للعلماء 
فـــي الحصول على علاجـــات تعتمد على 
القنب في التجارب الســـريرية لمعرفة ما 
إذا كانت ذات فاعلية في معالجة مرضى 

19 في فترة العنايـــة المركزة،  كوفيـــد – 
ليتم بعدها الانتقال إلى مرحلة التصنيع 

الدوائي.
وعلـــى غـــرار المفعـــول المفتـــرض 
للنيكوتيـــن على فايـــروس كورونا، يرى 
الخبـــراء أن بعـــض أوراق القنـــب تمنع 
بفاعليـــة دخـــول الفايروس إلى الجســـم 
البشـــري. ففايروس كورونـــا يحتاج إلى 
متلق للولوج إلى الخلية البشـــرية. وهذا 
المتلقـــي معروف تحت اســـم ACE2 وهو 
موجود في أنســـجة الرئـــة ومخاط الفم 
والأنـــف وفي الكليتين وفـــي الخصيتين 
وفي الجهاز الهضمي. ووفق هذه النظرية 
قـــد تغيـــر مكونـــات القنب من منســـوب 
ACE2. وبهذا تكون الخلية البشـــرية أقل 
تعرضـــا للفايـــروس. وعلى هـــذا النحو 
قد ينخفض مبدئيا خطـــر الإصابة، فإذا 
لـــم يوجد ACE2 في الأنســـجة لـــن يقدر 

الفايروس على الاقتحام.
وأشـــار العديـــد من الأطبـــاء إلى أن 
فائدة القنـــب الطبي تكمن فـــي معالجة 
سلســـلة من الأمراض، بـــدءا من الغثيان 
وصـــولا إلى الخرف. لكـــن القنب الطبي 
ليس كتلـــك العشـــبة التي يســـتخدمها 
النـــاس للمتعـــة ويزرعونهـــا مثـــلا في 

الحديقة.
وفي أميـــركا حصل القنـــب الهندي 
علـــى المباركة زمن الموجـــة الأولى من 
كورونـــا وفي بعض الولايـــات الأميركية 
ظلـــت محـــلات بيـــع القنب الهنـــدي أو 
الحجـــر  رغـــم  مفتوحـــة  الماريجوانـــا 
الصحي علـــى غرار الأســـواق التجارية 
والمخابـــز. وهذا الأمر يكشـــف المكانة 
التـــي يحتلها القنب الهنـــدي داخل هذا 

المجتمع.
وقـــال مكتب الأمم المتحـــدة المعني 
بالمخـــدرات والجريمـــة إن دولا كثيـــرة 
شـــهدت ارتفاعـــا فـــي نســـب تعاطـــي 
الحشـــيش المخدر (القنب) خلال جائحة 

كورونا.
وبحســـب تقرير للمكتب فقد تعاطى 
نحـــو 275 مليـــون شـــخص فـــي العالم 
المخـــدرات خلال العـــام الماضي، بينما 
عانـــى 36 مليون شـــخص من مضاعفات 

تعاطي المخدرات.
وفي اســـتطلاعات رأي للعاملين في 
مجـــال الصحة ضمـــن 77 دولـــة قال 42 
في المئة منهم إن تعاطي الحشـــيش قد 
زاد. كما لوحظت أيضا زيادة في تعاطي 
العقاقير الطبيـــة المخدرة لغير أغراض 

العلاج، في فترة الاستطلاع نفسها.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الأربعة 
والعشـــرين عامـــا الأخيـــرة زاد تعاطي 
الحشـــيش أربعـــة أضعـــاف فـــي بعض 
الجهات، فيما تراجعت نسبة المراهقين 
الذين يعتبرون الحشيش ضارا بنحو 40 

في المئة.
وقالت غادة والي، المديرة التنفيذية 
للمكتب، إن ”منظـــور قلة مخاطر تعاطي 
معـــدلات  بارتفـــاع  ارتبـــط  المخـــدرات 

تعاطيها“.

الانتباذ البطاني الرحمي: 

الأسباب والأعراض والعلاج

استهلاك القنب ارتفع خلال الجائحة

بات القنب 
ّ

مرك

رت وقاية ضد عدوى كورونا
ّ
وف

الجرعات المعززة ليست 

استراتيجية لمحاربة الجائحة
حمضا الكانابيجرول والكانابيديول يرفعان البروتينات 

الموجودة على الفايروس ويمنعان العدوى

أثبتت الدراســــــات العلمية قدرة مــــــادة القنب على التقليل من خطر الإصابة 
بفايروس كورونا المستجد، وأكدت دراسة أميركية أن حمضي الكانابيجرول 
والكانابيديول يرفعان البروتينات الموجودة على الفايروس ويمنعان من نشر 
العدوى. وأثبتت دراســــــة كندية أن مكونات القنب قد تغير منســــــوب المتلقى 

ACE2، وبهذا تكون الخلية البشرية أقل تعرضا للفايروس.

بطانة الرحم المهاجرة ورم حميد

خلال جهود الفحص 

الكيميائي تم تحديد 

بين موجودين في 
ّ

مرك

القنب  على أن لهما قدرة 

على مكافحة الفايروس

نقطتين: بيانـــات العديـــد من الدول علـــى
انتقال عـــدوى أوميكـــرون الـــذي تعتبره
المنظمـــة متحـــورا يثير قلقا، أســـرع من 
المتحـــور دلتـــا المهيمـــن ســـابقا إلا أنه
يتســـبب عموما بأشـــكال أقـــل خطرا من

المرض.
لكـــن لا يعرف إن كان مســـتوى الخطر
بخصائـــص مرتبطـــا  ظاهريـــا،  الأدنـــى 
المتحور في حـــد ذاته أم أنه عائد إلى أنه
يصيب مجتمعات باتت محصنة جزئيا من

ا اللللقاقاح أوأو إصابات سابقة. خلاللال

وأمرت مد
مقاطعــــ
عددهم
بالبق
ســــي
وفق
الصي
وأ

ح

ت

فاعلية عالية للوقاية منن 

الإصابة وانتقال العدوى 

وأشكال الإصابة 

الحادة والوفاة



 الناصريــة (العــراق) – فـــي صحـــراء 
جنـــوب العـــراق يكشـــف علمـــاء آثـــار 
فرنســـيون بحمـــاس عـــن لـــوح نقـــش 
بالكتابات المســـمارية، بقـــي أربعة آلاف 
عام تحت الرمال قبل أن يبصر النور، في 
بلـــد مزقته الحروب والنزاعات ولم يطأه 

علماء الآثار الأجانب منذ سنين.
الحضـــارة  فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
السومرية في جامعة ”كوليج دو فرانس“ 
دومينيك شاربان متحمّسًا ”عندما نعثر 
علـــى نقوش كهذه في الموقع، يكون الأمر 

مؤثراً جداً“.
وشـــاربان عضـــو مـــن فريـــق حملة 
تنقيب بدأت نهاية العام 2021، في مدينة 
لارســـا الأثريـــة التـــي تبعـــد حوالي 25 
كيلومترا جنوب شرق مدينة الوركاء أو 

أوروك الأثرية.

وجرت أول عملية تنقيب محدودة في 
لارسا عام 1933، وتبعتها عمليات تنقيب 
أخرى في حقبة الســـبعينات، واســـتمر 
التنقيـــب في المدينة التاريخية حتى عام 

.1989
وبدأ النقش في اللغة السومرية على 
قطـــع الآجر في القرن الــــ19 قبل الميلاد. 
ويترجـــم شـــاربان ما نُقش علـــى قطعة 

الطوب التي عثر عليها ”أيها الإله 
شماش، الملك سين إيدينام، ملك 

لارسا، ملك سومر وآكاد“.
العشرات  يبحث  وخلفه 
من علماء الآثار الفرنسيين 
والعراقيين والأوروبيين في 

رقعة طوّقت بالحبال.
ويمشّـــط بعضهـــم قطع 
آخـــرون  ويرفـــع  طـــوب، 
تدريجيّا  ويكشفون  التراب، 
عما يبدو أساســـات جســـر 

يتوســـط مدينة لارســـا، عاصمة بلاد ما 
بين النهرين قبل بابل في الألفية الثانية 

قبل الميلاد.
ويشـــرح الباحـــث ريجـــي فاليه من 
المركز الوطني الفرنســـي للبحث العلمي 
قائلا إن ”لارسا تعدّ أحد أكبر المواقع في 
العراق، حيث تبلغ مساحته أكثر من 200 

هكتار“.
ويتـــرأس مركـــزه البعثة الفرنســـية 
– العراقيـــة للتنقيـــب التـــي تضـــم نحو 
20 شـــخصاً. وتمخضـــت عـــن الحملـــة 
”اكتشـــافات بـــارزة“، مثـــل منـــزل أحد 
الحكام البارزين من الحقبة المذكورة، تمّ 
تحديده من خلال نحو 60 لوحا مسماريا 
عثر عليهـــا في الموقع، ونقلـــت بعد ذلك 

إلى المتحف الوطني في بغداد.
وتعدّ لارســـا التي تقـــع غرب ذي قار 
بمثابة ”جنة“ للباحثين، وفق قول ريجي 
فاليه، كما العراق بأكمله، أو بلاد ما بين 
النهريـــن التي تعاقبـــت عليها منذ آلاف 
الســـنين حضارات مختلفـــة من الأكادية 
والبابلية، ثمّ دخلها الإســـكندر المقدوني 

والمسيحيون والفرس والإسلاميون.
لكن مـــا أبعـــد الباحثـــين والمنقبين 
لفتـــرة طويلة عـــن العراق هـــو تاريخه 
والحروب.  بالأزمـــات  الملـــيء  الحديـــث 
فقد عـــرف بين عامـــي 1990 و1991 حرب 
الخليج التي تلاها حصـــار دولي قاسٍ، 
قبل الغـــزو الأميركي في 

العام 2003.

وبعد ذلـــك عانى العراقيون من حرب 
طائفيـــة بـــين عامـــي 2006 و2008، ثمّ من 
هيمنة تنظيم الدولة الإســـلامية (داعش) 

على ثلث أراضي البلاد في العام 2014.
وأعلن العراق في عام 2017 انتصاره 
على التنظيم. ويقول فاليه ”عاد الاستقرار 
بشكل كبير إلى البلاد وأصبحت زيارتها 
ممكنة“. ويضيف أن ”الفرنســـيين عادوا 
في العام 2019، والإنجليز بعد ذلك بقليل. 

أما الإيطاليون فعادوا منذ العام 2011“.
وفـــي أواخر عـــام 2021 تواجدت في 
محافظة ذي قـــار الجنوبية -حيث موقع 
لارســـا- عشـــر بعثات تنقيب عـــن الآثار 

أجنبية، وفق فاليه.
ويشـــعر مدير هيئة الآثـــار والتراث 
العراقية ليث حسين بالتحمّس لاستقبال 

زملائه الأجانب في العراق.
ويقـــول من بغداد ”هـــذا يعود علينا 
بالنفـــع العلمـــي وأيضا يـــدرب الكادر. 
كوادرنـــا انقطعـــت فتـــرة طويلـــة عـــن 
التدريب والآن هذه فرصة لتعليم كوادرنا 

التقنيات الحديثة“.
قـــرب النجـــف، المدينـــة التـــي تضمّ 
مقامـــات دينية مقدســـة عند المســـلمين 
الشيعة في وسط العراق، يشعر إبراهيم 
ســـلمان من معهـــد الآثار الألمانـــي أيضاً 
بالغبطـــة لعودته إلى الميـــدان في حملة 

تنقيب في موقع مدينة الحيرة القديمة.
وبواســـطة جهاز قياس مغناطيسي 
يمشّـــط فريـــق إبراهيـــم ســـلمان الموقع 
الـــذي يفترض أن المدينة كانت فيه. كانت 
المدينـــة مســـيحيةً لوقت طويـــل وعرفت 
ذروة مجدهـــا خلال عهـــد اللخميين في 

القرنين الخامس والسادس.
ويقـــول الباحث ”نحـــن الآن على تلّ 
سنقوم بتنقيبه. بعض المؤشرات تجعلنا 

نعتقد أننا قد نعثر على كنيسة“.
وتتركّب هذه ”القرائن“ خصوصاً من 
آثار تكوّنت علـــى الأرض جراء الرطوبة 
التي تتشـــربها الهيـــاكل المدفونة تحت 
الأرض والتـــي ترتفـــع تدريجيـــاً إلـــى 

السطح.
وتشـــير الأرض المبللة على شـــريط 
طوله عدة أمتار إلى أن جدران الكنيسة 
القديمـــة موجـــودة تحت أقـــدام عالم 

الآثار.
وموقـــع الحيـــرة أحـــدث بكثيـــر 
من المواقـــع الأثرية الأخـــرى التي يُظهر 
تنوعها -بالنســـبة إلى إبراهيم سلمان- 
أن ”العراق، بـــلاد ما بين النهرين، هو 
فعلاً مهـــد الحضـــارات. الأمر بهذه 

البساطة“.

يذكـــر أن القطع الأثريـــة المهمة التي 
عثر عليهـــا المنقبون في لارســـا ومواقع 
أخرى ســـابقا قـــد تم الاحتفـــاظ بها في 
متحف الناصرية، الذي تم تأسيســـه في 

العـــام 1969 ويعتبر ثاني أكبر متحف في 
العراق بعد المتحف الوطني.

وتضمنت هذه القطـــع هيكلا عظميا 
برونزيـــا  وتمثـــالا  ســـنة   6.500 عمـــره 

للملـــك أور نمـــو وإحدى أقـــدم العجلات 
في حضـــارة وادي الرافديـــن ومجموعة 
مهمة من الأختام الإســـطوانية المسمارية 

وتماثيل لملوك وشخصيات سومرية.
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 ســقطرى (اليمــن) – بقـــي أرخبيـــل 
سقطرى الذي هو محافظة يمنية، بعيدا 
عن دائرة الصراع الدامي في اليمن، كما 
بقـــي بعيدا عـــن اهتمامـــات الحكومات 
اليمنيـــة المتعاقبة منذ اســـتقلال اليمن 

نهاية ستينات القرن الماضي.
ويضم الأرخبيل ســـت جزر متناثرة 
بين بحر العرب والمحيط الهندي أكبرها 
جزيـــرة ســـقطرى وتبعد عن الشـــواطئ 

اليمنية أكثر من 300 كيلومتر.
ويعيش في الأرخبيل حوالي 80 ألف 
نســـمة ويمارســـون عاداتهم وتقاليدهم 
بدءا من ملابســـهم الفولكلورية المعروفة 

علـــى  يلـــف  الـــذي  ”المعـــوز“  بارتـــداء 
خصـــر الرجل إلى أســـفل قدميه، مرورا 
بالمأكولات الشـــعبية وصـــولا إلى نبتة 

القات الشهيرة.
ونجـــاة الســـقطريين مـــن الصـــراع 
الدامـــي والحـــرب تعـــود بحســـب أحد 
مشـــايخ القبائـــل وهو حزمـــي عبدالله 
البخيـــت إلى البعـــد الجغرافي للجزيرة 
عـــن أرض اليمـــن، إضافـــة إلـــى كونها 
بالأصـــل بعيدة عـــن اهتمام الســـلطات 
اليمنيـــة الحاكمة، حيث يقـــول البخيت 
”نتيجة الأخطـــاء التي ارتكبت على مدار 
العقـــود الماضيـــة لم تتحقـــق أي تنمية 

حقيقية في الجزيرة حيث كانت في نظر 
الحكومات اليمنيـــة المتعاقبة عبارة عن 

أرض منسية ومنفى“.
وبـــينّ أن ”الأمـــان والهـــدوء يعمّان 
أرجاء الجزيـــرة الآن ولا توجد فيها أي 
مظاهر مســـلحة على الإطلاق وغالبا ما 
يتم حل المشـــكلات والخلافات عن طريق 

وجهاء القبائل بعيدا عن الشرطة“.
وأكد الشـــيخ البخيت أنه بالرغم من 
الحـــرب التي يشـــهدها اليمن، شـــهدت 
الجزيرة خلال الخمس سنوات الماضية 
عـــددا كبيـــرا مـــن المشـــاريع التنموية 
التي خدمت ســـكان الجزيـــرة وقطاعات 

الخدمات الأساســـية مـــن تعليم وصحة 
ومهـــن حرفيـــة بجهـــود بذلتهـــا الدول 

الداعمة.
وغيــــاب التنميــــة الحقيقية بحســــب 
وجهاء القبائل والعشــــرات من المواطنين 
انعكــــس على مختلف مناحــــي الحياة في 
الجزيرة، ولاسيما قطاع التربية والتعليم 
حيث يقول مدير التربيــــة والتعليم أحمد 
إبراهيــــم ”لا يوجــــد فــــي الجزيرة ســــوى 
خمــــس مــــدارس للتعليــــم الثانــــوي و75 
مدرسة للتعليم الأساسي وتستقبل حوالي 
19200 طالب، أكثر من 60 في المئة منهم من 
الإناث بســــبب عزوف الذكــــور عن التعليم 
نتيجة توجههم نحو العمل ليكونوا عونا 

لأهاليهم في تأمين قوت الحياة“.
ويضيــــف مدير التربية فــــي الجزيرة 
”هناك معانــــاة حقيقية فــــي التعليم حيث 

نحتــــاج إلى مدرســــين بمواصفات خاصة 
بسبب اللغة الســــوقطرية التي يتكلم بها 
أهالي الجزيــــرة“، موضحا أن ”هذه اللغة 
محكيــــة وغيــــر مكتوبــــة ما يجعــــل مهنة 
التعليم فــــي الصفــــوف الابتدائية الأولى 
حكرا على مدرســــي الجزيرة كي يتمكنوا 
مــــن الأخذ بيــــد الطلاب وتعليمهــــم اللغة 
العربيــــة أولا قبل أن يتم تعليمهم المناهج 

الأساسية“.
ويضيــــف مديــــر التربيــــة أن ”العمل 
جار حاليا في إطــــار برنامج إعادة إعمار 
اليمــــن على بنــــاء 8 مــــدارس مجهزة بكل 
الوســــائل التعليمية والكوادر الإدارية من 
قبــــل الهــــلال الأحمر الإماراتــــي وبرنامج 
إعادة إعمــــار اليمن الســــعودي، في حين 
يقتصر دور المنظمات الدولية على التدخل 

الشكلي في قطاع التربية“.
”منظمــــة  قائــــلا  إبراهيــــم  وتابــــع 
اليونيســــيف تدخلــــت مؤخرا في إرســــال 
وكمامــــات  مطهــــرة  ومــــواد  ملصقــــات 
للوقايــــة مــــن كورونــــا أمــــا دورهــــا فهو 

معــــدوم في مجال الوســــائل؛ مــــن أجهزة 
كمبيوتر والبرامج التعليمية والمختبرات 
الكيميائية للمــــدارس، إضافة إلى تدريب 
المعلمــــين وإعــــادة تأهيلهــــم للرفــــع مــــن 

مقدراتهم ومهاراتهم التدريسية“.

ودخول اليونيسيف المتأخر إلى قطاع 
التعليم في أرخبيل ســــقطرى سبقتها إليه 
منظّمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلوم 
منذ عام 2008 حيث  والثقافة ”اليونسكو“ 
أدرجت الأرخبيل على لائحتها نظرا لكونه 
”موقعا استثنائيا من حيث التنوع الكبير 
فــــي نباتاته ونســــبة الأنواع المســــتوطنة 
ما ســــاعد الســــقطريين على الحفاظ  فيه“ 
على جزيرتهــــم وغطائهــــا النباتي، حيث 
تؤكد اليونســــكو أن من بين 825 نوعا من 
النباتات تم تحديدها في الأرخبيل، يُعتبر 

أكثر من ثلثها فريدا.
دم  شــــجرة  الســــقطريون  واختــــار 
الأخوين شــــعارا ورمــــزا لجزيرتهم، هذه 
الشــــجرة التي اختارت الجزيــــرة موطنا 
لها منذ ما يقارب ألف عام، وبعد زراعتها 
بالعشــــرات من الســــنين في بداية شــــهر 
مــــارس قبل موســــم الأعاصير تبــــدأ بفرز 
سائل أحمر يسمى دم الأخوين في إشارة 

إلى قابيل وهابيل.
لكــــن التغيــــرات المناخية أثــــرت على 
هذه الأشــــجار نتيجة قلة الأمطار وارتفاع 
درجــــات الحــــرارة حيــــث بــــدأت أعــــداد 

الأشجار بالتناقص، ما دفع الأهالي للعمل 
بمبــــادرات فردية للحفاظ على أشــــجارهم 

النادرة رغم قلة إمكاناتهم المادية.
ويقــــول أديــــب عبداللــــه وهــــو رجــــل 
سبعيني أنشأ مشتلا لزراعة هذه الأشجار 
قبــــل أكثر من 20 عاما علــــى أطراف مدينة 
حديبــــو عاصمة جزيرة ســــقطرى، ”خوفا 
على الأشجار النادرة من الانقراض عملت 
على إنشــــاء أول مشــــتل لزراعة الأشجار 
في مدينة حديبو ولدينا في المشــــتل أكثر 
مــــن 180 نوعــــا مــــن الأشــــجار والنباتات 

السقطرية“.
ويضيف عبدالله ”شجرة دم الأخوين 
تنمــــو كل عــــام حوالي 4 مليمتــــرات لذلك 
تحتاج إلى رعاية وحماية من الحيوانات 
حتى نستطيع نقلها إلى مكانها الطبيعي 
في جبال سقطرى التي ترتفع 800 متر عن 

سطح البحر“.
وفــــي جبل دكســــم الذي يقــــع جنوب 
شرق مدينة حديبو أقامت عائلة الكيباني 

مشتلا لزراعة أشجار دم الأخوين.
ويقول ســــعيد الكيباني ”قلة الأمطار 
المناخية  والتغييــــرات  الحــــرارة  وارتفاع 
أدت إلــــى جفــــاف بعــــض الأشــــجار لذلك 
نعمل على حماية تلك الأشــــجار من خلال 
إعــــادة زراعتهــــا لنحافــــظ على أشــــجار 
ونباتات الجزيرة، فقد زرعنا قبل 20 عاما 
1000 شــــجرة، الآن موجــــودة 800 إذ أثرت 
التغيرات المناخية على الأشــــجار الكبيرة 

والصغيرة“.
ويضيف الكيباني ”نتلقى بعض الدعم 
البســــيط من جامعة أوروبية، ونتمنى أن 
يكــــون الدعم أكبر حتى نتوســــع بالزراعة 

بشكل أفضل“.
ويســــتخدم الســــائل الــــذي يخرج من 
الشجرة دواء وصبغة في الماضي، أما في 
أيامنا هذه فيســــتخدم في مســــتحضرات 

التجميل وصبغات الشعر. شجرة دم الأخوين

علماء الآثار يعودون لحل الألغاز التاريخية في أرض العراق

أرخبيل سقطرى المنسي في اليمن بعيد عن الحرب والتنمية

فرق التنقيب تزيح التراب عن عاصمة بلاد ما بين النهرين قبل بابل
لا تزال الآثار المدفونة في المئات من المواقع التاريخية في العراق تثير اهتمام 
فرق التنقيب التي توقفت أنشــــــطتها بسبب الحروب وعدم استقرار الوضع 
الأمني منذ ســــــنوات، لتعود هذه الأنشــــــطة من أجل حل ألغاز الكنوز الأثرية 

المدفونة في تلك المواقع التي يعود تاريخها إلى حقب زمنية متعاقبة.

أول عملية تنقيب في 

مدينة لارسا الأثرية 

جرت عام ١٩٣٣ وتبعتها 

عمليات أخرى استمرت 

حتى عام ١٩٨٩

اليونسكو تساعد 

السقطريين على الحفاظ 

على جزيرتهم وغطائها 

النباتي الذي يعتبر أكثر من 

ثلثها من النباتات الفريدة

مدينة من التاريخ

 عمق العراق الحضاري

1933، وتبعتها عمليات تنقيب 
حقبة الســـبعينات، واســـتمر 
ي المدينة التاريخية حتى عام 

نقش في اللغة السومرية على 
القرن الــــ19 قبل الميلاد.  ر في
شـــاربان ما نُقش علـــى قطعة 
ي ب ر ي ر

ي عثر عليها ”أيها الإله 
لك سين إيدينام، ملك 

سومر وآكاد“.
العشرات يبحث 
لآثار الفرنسيين
 والأوروبيين في

ت بالحبال.
ط بعضهـــم قطع
آخـــرون يرفـــع 
تدريجيّا كشفون 
ساســـات جســـر

ٍ
قبل الغـــزو الأميركي في

العام 2003.
”نحـــ ويقـــول الباحث
سنقوم بتنقيبه. بعض المؤ
نعتقد أننا قد نعثر على كن
هذه ”القرائن“ وتتركّب
آثار تكوّنت علـــى الأرض
التي تتشـــربها الهيـــاكل
ترتفـــع تد الأرض والتـــي

ي ب ي

السطح.
وتشـــير الأرض المبلل
طوله عدة أمتار إلى أن ج
القديمـــة موجـــودة تح

الآثار.
وموقـــع الحيـــرة أح
من المواقـــع الأثرية الأخـــر
تنوعها -بالنســـبة إلى إبر
”العراق، بـــلاد ما بين أن
فعلاً مهـــد الحضـــار
بين ب ق ر

البساطة“.



 ياونــدي – تبحث الكاميرون المضيفة 
عن خطف بطاقة تأهـــل مبكرة إلى دور 
الـ16 مـــن كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، 
عندما تواجـــه إثيوبيـــا الخميس على 
ملعب أوليمبي فـــي العاصمة ياوندي. 
وتصدّر منتخب ”الأسود غير المروّضة“ 
المجموعة الأولـــى، بعدما قلـــب تأخره 
أمـــام بوركينـــا فاســـو إلى فـــوز 2 – 1، 
بنفس عدد نقاط الرأس الأخضر الفائز 

على إثيوبيا 1 – 0. 
وبحـــال فوز المنتخـــب المضيف ورفع 
رصيده إلى ســـت نقاط، ســـتكون طريقه 
معبّـــدة نحـــو دور الــــ16، علمـــا أن بطل 
ووصيـــف المجموعـــات الســـت يضمـــن 
العبور مـــع أفضل أربعة منتخبات تحتل 
المركز الثالث. وســـتحاول الكاميرون أن 

تنهي الـــدور الأول متصـــدر لمجموعتها، 
كـــي تلاقي أحـــد المنتخبـــات التي تحتل 
المركز الثالث في ثمن النهائي. واستهلت 
الكاميرون مشوارها نحو اللقب السادس 
في تاريخها بعد أعوام 1984 و1988 و2000 
و2002 و2017 بقلب الطاولة على بوركينا 
فاســـو بثنائية لمهاجم النصر السعودي 

فنسان أبوبكر من ركلتي جزاء 2 – 1.
وقـــال البرتغالي توني كونسيســـاو 
مدرب الكاميرون ”نعم كنت خائفا بعض 
الشـــيء (بعد تقدّم بوركينا فاسو)، لكن 
بصراحة كنت واثقا من لاعبي. كنا نعلم 
أن اللعـــب علـــى أرضنا فـــي أول مباراة 

يكون مصدر توتر نوعا ما“. 
وتابـــع ”رغم الحمـــل النفســـي، ردّ 
اللاعبون وهذا ما سمح لنا بالدخول في 

أجواء المباراة. أظهـــر فريقنا قدرة على 
الـــردّ. لم نقـــدّم مباراة رائعـــة لكن الأهم 

يبقى الفوز“.

تقـــام المســـابقة الأرفـــع فـــي القارة 
الأفريقية في الكاميرون، بعدما خســـرت 
الاســـتضافة المـــرة الأولـــى قبـــل ثلاث 
ســـنوات، نظرا إلى عـــدم جاهزية البلاد 
آنذاك حيث استضافتها مصر بدلا عنها، 
ومن ثمّ بســـبب تفشـــي جائحة كورونا 
العـــام الماضي. وقـــال كلينتـــون نجيي 
جناح دينامو موسكو الروسي ”يجب أن 
نبحث عن النقـــاط أمام إثيوبيا من أجل 

التأهل. ستكون مواجهة صعبة جدا“.
ورأى لاعـــب الوســـط صامويل أوم 
غويـــه أنه يتعـــينّ على فريقـــه تصحيح 
أمـــور كثيرة للوصول إلـــى القمة، قائلا 
”نحـــاول أن نكـــون كاملين. نريـــد الفوز 
بكل شـــيء ويحب أن نلعب أفضل. يجب 
تصحيح أمور كثيرة من مباراة بوركينا 
فاســـو، لكن المجموعة والأجـــواء جيدة 

جدا“. 
وفـــي المقابـــل، تخـــوض إثيوبيـــا 
المواجهة الثانية بعد أن خاضت تقريبا 

كامـــل مباراتهـــا ضد الـــرأس الأخضر 
بعشـــرة لاعبين، بعد طرد المدافع ياريد 

بايي في الدقيقة الـ12. 
أربعـــة  أحـــد  إثيوبيـــا،  وظهـــرت 
مؤسســـين للاتحاد الأفريقي لكرة القدم 
فـــي 1956 وبطلة القارة في 1962، ســـبع 
مـــرات تواليـــا منذ انطـــلاق النهائيات 
القاريـــة حتـــى العـــام 1970، لكـــن هذه 
مشـــاركتها الرابعـــة فقط مـــذاك الوقت 
والأولـــى منـــذ 2013 عندمـــا ودّعت دور 

المجموعات.
فيمـــا كانـــت ترشـــيحات صـــدارة 
المجموعة ووصافتها تصب في مصلحة 
الكاميرون وبوركينا فاسو قبل انطلاق 
البطولـــة، تأمل الأخيـــرة في التعويض 
عندمـــا تلاقي الـــرأس الأخضر الباحث 
عن تحقيق مفاجأة والتأهل إلى الأدوار 
الإقصائية. وغـــاب عن منتخب بوركينا 
فاســـو خمســـة لاعبين وثلاثـــة إداريين 
فـــي مباراة الكاميرون بســـبب الإصابة 
بفايروس كورونا، وبرغـــم ذلك تقدموا 
بهدف فابريـــس ســـانغاريه، قبل تلقي 

ركلتي جزاء.
ويخـــوض ”الخيـــول“ نهائيات أمم 
أفريقيا بمعنويات جيـــدّة بعد تعادلهم 
مرّتـــين مـــع الجزائـــر بطلة القـــارة في 
تصفيـــات كأس العالـــم 2022. وكانـــت 
بوركينا فاســـو استضافت نسخة 1998 
وحلّـــت رابعـــة، ثـــم حلّـــت وصيفة في 
نســـخة جنوب أفريقيا 2013 وثالثة في 
الغابـــون 2017، في أبـــرز نتائج الدولة 
التي كانت تلعب سابقا تحت اسم فولتا 

العليا. 
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  ياونــدي – انقلبت الأمور داخل معسكر 
منتخب المغــــرب بعد الضغوط الشــــديدة 
التي عرفها قبل مبــــاراة غانا بكأس الأمم 
الأفريقيــــة، بســــبب إصابة 6 مــــن لاعبيه 
واستبعاد بدر بانون النهائي من المسابقة. 
وتحولــــت الأمــــور إلــــى أجــــواء مــــن 
التفاؤل بعد اكتمال الصفوف عقب تعافي 
كافة اللاعبين ســــواء من أصيبوا بكورونا 
أو مــــن عانــــوا إصابات عضليــــة أو على 
مســــتوى الكاحــــل، وهو ما أشــــعر وحيد 
خليلوزيتش مدرب المغــــرب بارتياح كبير 
قبل مباراة جــــزر القمر المقــــررة الجمعة، 
حيــــث تعــــززت خياراته الهجوميــــة أمام 

أضعف فرق المجموعة بشكل مثالي.
تبدلت الأحوال من 4 غيابات هجومية 
أمــــام غانــــا إلى 5 حلــــول على مســــتوى 
الهجوم أمام جزر القمر، وملخص القصة 
أن العنصر الخامس ليس سوى أشرف بن 
شرقي لاعب الزمالك المصري وهو مهاجم 
إضافي ضمــــه خليلوزيتش لقائمة المغرب 
على حســــاب المدافع بدر بانون المستبعد 

لأسباب صحية.

ثنائية ذهبية

بكل تأكيد سعادة مدرب المغرب كبيرة 
جدا لســــبب واحــــد وهو اســــتعادة قوته 
الضاربــــة المتمثلة فــــي الثنائي الهجومي 
الذهبــــي فــــي تصفيــــات مونديــــال قطر، 
والمتمثــــل في ريان مايــــي وأيوب الكعبي، 
إذ ســــاهما فــــي 16 هدفا مــــن مجموع 20 
أنهــــى بهــــا منتخــــب الأســــود التصفيات 
(قبل الملحق) وقد ســــجل كل واحد منهما 

4 أهداف. 
ويتمتــــع اللاعبان بتناغــــم كبير وهما 
مصــــدر خطــــر حقيقي على كافــــة دفاعات 
الخصوم والمنافسين، ولو أن وسائل إعلام 
اســــتبعدت مجازفة وحيــــد باللاعب مايي 
رغــــم تعافيه من إصابــــة الكاحل، ويفضل 
منحــــه دقائــــق بالتدريــــج لأنــــه لا يود أن 
يخسر خدماته في بقية مشوار النهائيات.
عناصر أخرى ستنال حظها أمام جزر 
القمر لتمنح حلولا إضافية سواء كلاعبين 
أساســــيين أو فــــي الاحتيــــاط، مثل طارق 

تيســــودالي، الذي عوض لاعب برشــــلونة 
عبدالصمــــد الزلزولــــي بالقائمــــة، وكــــذا 
عودة يوســــف النصيري هداف إشــــبيلية 
الإســــباني من الإصابة ورغبته في اللعب 
وهــــو صاحــــب خبــــرة كبيرة بمشــــاركته 
الخامســــة تواليــــا في الــــكان، دون إغفال 
أوراق أشــــرف بن شرقي وزكرياء بوخلال 

وعزالدين أوناحي.
المنتخــــب المغربي ســــيحقق قفزة في 
تصنيــــف الفيفــــا المقبــــل، مكــــررا ريادته 
للمنتخبــــات العربيــــة. وبحســــب مصادر 
إعلامية، سيرتقي أســــود الأطلس للمركز 
24 عالميا والثاني أفريقيا بعد الســــنغال، 
بعدمــــا أنهوا العــــام الماضي فــــي المرتبة 
الـ28. وسيســــتفيد المنتخــــب المغربي من 
انتصاره علــــى غانا بهدف، في أول ظهور 

له بالكان المقام حاليا في الكاميرون. 
ويمثل هذا التصنيف، المرتبة الأفضل 
المغــــرب منذ 3 عقود، حينمــــا بلغ في عهد 
الراحل هنري ميشيل المركز 10 عالميا بعد 

التأهل لمونديال فرنسا 1998. 
ووفقا للمصادر سيكون بإمكان المغرب 
أن يصبــــح ضم أفضــــل 20 منتخبا عالميا، 
حال تأهل لنصف نهائي النسخة الحالية. 
وكان خليلوزيتش مدرب المنتخب المغربي 
أبدى فــــي تصريحات تلفزيونية ســــروره 
بهــــذه الصحــــوة، مضيفا أنها تســــتحق 
منه عقــــد مؤتمر صحافي ليبــــرز ما قدمه 
لأســــود الأطلس منذ التعاقد معه. تحدثت 
الصحف الجزائرية والمصرية والسودانية 

عن مباريــــات منتخباتها الثلاثاء بالجولة 
الافتتاحية لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون، 
وذلــــك في الوقت الذي عاشــــت فيه تونس 
علــــى وقع المواجهــــة المرتقبة أمــــام مالي 

الخميس. 

رفض الأعذار

الصحافــــة  مــــن  الجولــــة  وتســــتهل 
الجزائريــــة التــــي ســــلطت الضــــوء على 
تعــــادل الخضر أمــــام ســــيراليون، حيث 
 0 عنونت صحيفة ”البــــلاد“ ”الجزائر 0 – 

سيراليون.. الجميع خلف الخضر“. 
وتابعت ”الخضــــر يتعثرون في أولى 
مبارياتهم.. وبلماضي أتحمل مســــؤولية 
هذا التعادل.. وســــنلعب جميع المباريات 

القادمة من أجل الفوز“. 
وقالــــت صحيفــــة ”النهــــار الجديــــد“ 
”بداية مخيبة“. وتابعت ”بلماضي أتحمل 
مســــؤولية التعثر.. مدرب الخضر لم يعد 

إلى غرف تغيير الملابس بين الشوطين“.
الضربة  هــــذه  ”بونجــــاح  وواصلــــت 
تفطنا.. وســــنعمل علــــى العــــودة بقوة.. 
وبن ســــبعيني: لا يجب أن نختلق الأعذار 
وعلينــــا العمل أكثــــر“. وأضافت ”الخضر 
يعادلون إســــبانيا والبرازيــــل بـ35 مباراة 
من دون هزيمة.. وبلايلي تعادلنا ولا يجب 
أن نتحجــــج بالظــــروف المناخية“. وزادت 
”ضيعنــــا نقطتــــين.. 35 مبــــاراة مــــن دون 

هزيمة ومازلنا واقفين“. 

وننتقــــل إلى الصحــــف المصرية التي 
أبــــدت اســــتياءها الشــــديد من خســــارة 
منتخــــب الفراعنة أمام نيجيريا بهدف في 
أولى مواجهاته بالكان. وعنونت صحيفة 
”المصري“ ”المنتخب يسقط أمام نيجيريا.. 
خســــر بهدف نظيف بسبب أخطاء وغرور 

كيروش“.
وتابعت ”المنتخب تاه أمام نيجيريا.. 
وصــــلاح والننــــي وتريزيغيــــه ومرموش 
خــــارج الخدمــــة“. وأضافــــت ”أفــــراح في 
المغــــرب بعد التغلب على البلاك ســــتارز.. 
الجزائر تســــقط في فخ التعادل الســــلبي 
أمــــام ســــيراليون“. أما صحيفــــة ”الوفد“ 
فقالت ”الفراعنة يســــتعدون بقوة لمواجهة 
”الحضــــري  وتابعــــت  بيســــاو“.  غينيــــا 
وأبوجبــــل فــــي الكاميــــرون.. والســــولية 
للمشــــاركة“.  الأخضــــر  الضــــوء  ينتظــــر 
وأضافت ”مدرب المغرب حزين لاســــتبعاد 
بانون.. خليلوزيتش فزنــــا على غانا رغم 

الصعوبات“. 
وعنونت صحيفة ”الأهرام“ ”خســــروا 
بدايــــة   ..1  –  0 نيجيريــــا  نســــور  مــــن 
متعثــــرة للفراعنة فــــي المونديال الأفريقي 
بالكاميــــرون“. وتابعت ”المنتخب الوطني 
كامــــل العــــدد لأول مرة في مدينــــة جاروا 
الكاميرونية.. انضمام الحضري وأبوجبل 
للبعثــــة بعــــد شــــفائهما مــــن كورونــــا.. 
التدريبــــات..  يواصلــــون  والمصابــــون 
الجزائر حاملة اللقب تتعثر بالتعادل أمام 

سيراليون“.

 مدريــد -  بســــط ريال مدريد الإسباني 
ســــيطرته على تاريخ كأس العالم للأندية، 
مثلما فعل في بطولة دوري أبطال أوروبا، 
بتصــــدره لقائمة الفــــرق الأكثــــر تتويجا 

باللقب. 
وحصد العمــــلاق الإســــباني والملقب 
بالملكــــي 4 ألقاب، بدأهــــا متأخرا قليلا في 
عــــام 2014، رغــــم مشــــاركته في النســــخة 

التاريخية الأولى عام 2000. 
ووضــــع الريــــال بصمتــــه الخاصــــة، 
عندمــــا بات الفريق الوحيد الذي تمكن من 
الفوز بـ3 ألقاب متتالية خلال أعوام 2016 
و2017 و2018، ليحتفظ لنفسه بأرقام نادرة 
وخاصــــة جدا، وربما لــــن يتمكن أي فريق 

آخر من تحطيمها في المستقبل القريب. 
ولــــن يتغير الوضع عند الحديث حول 
الفريــــق الأكثــــر تحقيقا للانتصــــارات في 
البطولــــة عبر عقديْن من الزمن، لأن الريال 
بقــــي على القمة أيضــــا بتحقيق الفوز في 
10 مباريات تمُثل نســــبة 83.3 في المئة من 
إجمالــــي المباريات التــــي خاضها خلال 5 

مشاركات.
ولم يعــــرف الملكي الخســــارة أبدا في 
كأس العالم للأنديــــة، حيث تعادل مرتين، 
حتــــى عندما فقد الميداليــــة البرونزية عام 
2000، خرجــــت مواجهتــــه مــــع نيكاكســــا 
المكســــيكي بنتيجة التعادل، قبل الخسارة 
بركلات الترجيح. ويتصدر الريال المشهد 
المونديالي، لكونه الأكثر تسجيلا للأهداف 
بـ31 هدفا، وهو الأكثر ظهورا في المباريات 
النهائية، متســــاويا مع غريمــــه ومواطنه 

برشلونة بـ4 مرات لكل منهما.
وعلــــى جانب آخــــر، لا يــــزال أوكلاند 
سيتي النيوزيلندي متصدرا لقائمة الأكثر 
مشاركة في تاريخ البطولة بالظهور في 9 
نسخ، بينها 7 متتالية، واقترب منه الأهلي 
المصري بمشــــاركته المقبلة فــــي مونديال 
الإمارات، والتي ستكون السابعة له، وهو 

رقم قياسي على المستوى الأفريقي. إلا أن 
الأهلــــي ضمن تحطيم رقم قياســــي عندما 
يلعب مباراته رقــــم 16 في تاريخ البطولة، 
ليفض الشراكة مع أوكلاند بعد تساويهما 
ســــابقا في خوض 15 مبــــاراة عبر جميع 

المشاركات.

ويعد البرتغالي كريســــتيانو رونالدو 
الهــــداف التاريخــــي للبطولــــة برصيــــد 7 
أهــــداف، أحرزها مــــع فريقيه مانشســــتر 
يونايتــــد وريــــال مدريــــد، ويبقــــى لويس 
ســــواريز هو الهــــداف الأبرز في نســــخة 
واحدة بعدما ســــجل 5 أهــــداف في بطولة 
2015. وحصــــد ســــواريز وقتهــــا جائزتي 
الحــــذاء الذهبي وأفضل لاعــــب، وهو أول 
من ســــجل ”هاتريك“ في تاريــــخ مونديال 

الأندية في النسخة ذاتها. 
في حين يتساوى ميسي ورونالدو في 
أنهما الأكثر إحرازا للأهداف في المباريات 
النهائيــــة، برصيــــد 4 أهداف لــــكل منهما، 
ويتصــــدر الألمانــــي تونــــي كــــروس قائمة 
الأكثر فوزا باللقــــب، والذي حققه 5 مرات 
مع ريــــال مدريــــد وبايرن ميونــــخ. بينما 
يأتي نجــــوم الأهلي المصــــري في صدارة 
قائمة الأكثر خوضــــا للمباريات بإجمالي 
11 مبــــاراة لــــكل من وائل جمعة وحســــام 
عاشــــور ومحمــــد أبوتريكة، كمــــا اعتلى 
المدرب الإســــباني بيب غوارديــــولا قائمة 
أكثــــر المدربين تتويجا بالكأس العالمية في 

3 مناسبات مع برشلونة وبايرن ميونخ.

 الرياض – يختبر الاتحاد صدارته عندما 
يحـــل ضيفا ثقيـــلا على الرائد الســـادس 
الجمعـــة فـــي المرحلة الــــ17 مـــن الدوري 
الســـعودي لكرة القدم علـــى ملعب مدينة 

الملك عبدالله الرياضية ببريدة. 
وتنحاز الأرقام للاتحـــاد، حيث التقى 
ومضيفـــه في الدوري 43 مرة ســـابقة، فاز 
خلالهـــا فـــي 23 مباراة مقابل فـــوز الرائد 
فـــي 7 مباريات، فيما يتربـــع الاتحاد على 
صدارة الدوري بفارق 3 نقاط عن الشـــباب 
الثاني، كما أن له مباراة مؤجلة مع الهلال.
ســـينتظر نـــادي الاتحـــاد دفعـــة من 
الهداف المغربي عبدالـــرزاق حمدالله على 
أمـــل مســـاعدته على حصد لقـــب الدوري 
السعودي للمحترفين لكرة القدم لأول مرة 

منذ أكثر من عشر سنوات. 
وأعلن الاتحاد متصدر الدوري 

التعاقد مع حمدالله، هداف المسابقة 
في موسمي 2018 – 2019 و2019 
– 2020 في انتقال مجاني الشهر 

الماضي بعد رحيله عن 
النصر عقب خلافات بين 

الطرفين. لكن حمدالله 
لم يظهر بعد مع 

الاتحاد، وربما يشارك 
لأول مرة عند مواجهة 

الرائد مع سعي 
الفريق الملقب باسم 
العميد إلى مواصلة 
انتصاراته المتتالية 

وتعزيز تصدره 
للمسابقة.قطع الاتحاد 

أول خطوة نحو مشاركة 
حمدالله بعدما أعلن 

التوصـــل لاتفاق بالتراضي بفســـخ عقد 
نياكاتـــي  يوســـف  الفرنســـي  المهاجـــم 
القادم من الوحـــدة الصيف الماضي. لكن 
يتبقى فقط أن يستكمل الاتحاد إجراءات 
الحصـــول على شـــهادة الكفـــاءة المالية، 
المرتبطة بالإيفاء بالتزامات مالية سابقة، 
قبل قيد المهاجـــم المغربي الخطير أو أي 

لاعب جديد. 
وإذا نجحـــت إدارة الاتحـــاد في قيد 
حمدالله قبل الجمعة، فإنه من المرجح أن 
يجلس على مقاعد البدلاء مع الإبقاء على 
العناصر الأساســـية التـــي قادت الاتحاد 

للفوز في آخر ست مباريات بالدوري.
وفي المقابـــل، نجح الرائد في تجاوز 
خســـارته أمـــام أبهـــا بعدما عـــاد بفوز 
مثيـــر أمام الفتـــح، وهو يدخـــل المباراة 
بصفوف مكتملة لا ينقصها إلا حارسه 
الإســـباني إياغو هيريرين بداعي 

الإصابة. 
وبعدما حقق ثلاثة انتصارات 
متتالية، يبحث الشباب 
الوصيف عن تعويض تعادله 
الأخير مع أبها، عندما 
يحلّ على الاتفاق 
العاشر والذي لم يفز 
في آخر ثلاث مباريات. 
ويغيب عن الاتفاق 
حارسه الجزائري 
رايس مبولحي 
والتونسي نعيم 
السليتي لتواجدهما مع 
منتخبيهما، والسويدي 
روبن كويزون بداعي 

الإصابة.

شكرا على مجهودك

أرقام متباينة

حضور متميز

عودة النجوم تمنح خليلوزيتش
الطمأنينة في معسكر المغرب

الجزائر ترفض الأعذار ومصر تدفع ثمن غرور كيروش
صار المنتخب المغربي يملك أسلحة 
ــــــين  اللاعب ــــــع  جمي بتعافــــــي  ــــــة  قوي
وانضمام نجم الزمالك أشــــــرف ين 
شرقي لتعزيز صفوفهم أمام منتخب 
ــــــذي يوصف بالمنافس  جزر القمر ال
المجموعة،  هــــــذه  داخــــــل  الأســــــهل 
ــــــك على عكس ما شــــــهده هجوم  وذل
أسود الأطلس أمام منتخب النجوم 

السوداء من ضعف.

هل تتواصل سيطرة ريال

مدريد على مونديال الأندية

المغربي حمدالله يبدأ رحلة 

التحدي مع اتحاد جدة
الكاميرون على طريق الأدوار الإقصائية في أمم أفريقيا

الكاميرون المضيفة تبحث 

عن خطف بطاقة تأهل 

مبكرة إلى دور الـ16 من 

كأس أمم أفريقيا، عندما 

تواجه إثيوبيا

4
ألقاب حصدها العملاق 

الإسباني، بدأها متأخرا قليلا 

في عام 2014
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 مدينة سبيطلة (وسط غرب تونس) 
ظلت لقـــرون طويلة عاصمة لحضارات 
متعاقبة نوميدية ورومانية وبيزنطية، 
ثـــم كانت من أول الأماكـــن التي فتحها 
المســـلمون في تونس في غـــزوة قادها 
العبادلـــة الســـبعة، لكنهـــا الآن مدينة 
مجهولـــة ومهملة في دولـــة تنتقم من 

تاريخها..
حـــين تمر بهـــا لا تشـــعر بأنك في 
مدينـــة تعتـــز بتاريخهـــا بالرغـــم من 
بقايا آثار الحضـــارات القديمة التي لا 
يـــكاد يزورها أحد من الســـياح العرب 
والأجانـــب لكونهـــا مدينـــة بعيدة عن 
الساحل التونسي الذي استثمرت فيه 
الدولـــة الوطنية كل جهدهـــا وأموالها 
منذ الاســـتقلال فـــي 1956، فهـــو بلاد 
الرؤساء والوزراء وكبار رجال الأعمال، 
أما المدن الداخلية فظلت مجرد هامش 

حتى وإن كانت تمتلك تاريخا كبيرا.
عقـــدة التاريـــخ تنتقـــم مـــن هـــذه 
المدينة، ثمة شـــيء غريـــب يحوم حول 
الحكايـــة ما يجعل دولـــة تحتفي بمدن 
أثرية على حســـاب أخرى، فســـبيطلة 
عاصمـــة مثلما كانت قرطـــاج عاصمة، 
وهي مدينة للفاتحين مثلما الشـــأن مع 
القيروان. لمـــاذا تحتفي الدولة بقرطاج 
والجم والقيـــروان وتغمض الأعين عن 

مدينة التاريخ الكبير؟
البعـــض يقول إن الدولـــة الوطنية 
التـــي قادها أبناء الســـواحل وتمتعوا 
بمزايا الاســـتقلال وخيراتـــه لم ترض 
أن ترفض سبيطلة وبعض مدن الداخل 
الأخرى فكرة الاستقلال عبر التفاوض 
مع فرنســـا، ولم تنس لهـــا أنها رفعت 
الســـلاح وعقـــدت مؤتمـــرات المقاومة 

فأهملتها وهمشت تاريخها وناسها.
حين تدخل هذه المدينة من شـــرقها 
أو شمالها لا تجد أي ملامح من وجهها 
القـــديم الـــذي رصدتـــه كتـــب التاريخ 
وقصـــص أهلهـــا المرويـــة. لا معالـــم 
للثقافة ســـوى أنشطة موسمية متفرقة 
بروح استعراضية باهتة، عدا محاولة 
واعـــدة لبنـــاء مركز ثقافي على ســـفح 
جبل سمامة في رمزية متينة على رغبة 
في مكافحـــة الإرهاب الذي اســـتوطن 
ذلـــك الجبل ومحيطـــه، ورغبة صاحب 
المشـــروع عدنان الهلالي فـــي مواجهة 
التفاهـــة التي تغمر الحيـــاة، وتجاهل 
الدولة الذي استوطن المدينة ومحيطها 
بعد ثورة قادها أشـــخاص بلا روح ولا 
فكرة، وقد ظن الناس أنها ستعيد إليهم 
المعنى والعدل وتفتح أبواب مســـتقبل 

بطعم الحياة.
تفاهـــة حولـــت مدينـــة الفاتحـــين 
وعاصمة الرومان إلى مدينة استهلاكية 
جائعة تنام وتصحو على السباق نحو 
المقاهي والمطاعم التي تنتشر فيها مثل 
الفقاقيـــع. كل الناس يجرون وراء لقمة 
العيـــش وتتقاطع أصـــوات الباعة مع 
أصوات الســـيارات القديمة التي تملأ 
المكان ضجيجا وتلوثـــا، ومع أصوات 
الأنين القادم من أرياف كثيرة لم يتغير 
حالهـــا رغم صخب الشـــعارات قديمها 

وجديدها.
مدينـــة التفاهـــة الجديـــدة تبتلـــع 
الماضـــي والحاضـــر وتخنـــق النـــاس 
من لحظـــة الولادة إلى نحيـــب الوداع 
الأخير.. حلقـــة مفرغة تعبر بصدق عن 
حال بلد وضع ساقيه على عتبة التقدم 

يوما ثم انكفأ وتقهقر.

صباح العرب

مدينة الفاتحين

بلا ذاكرة

 القاهرة – كشفت 
الفنانة التونسية أميمة طالب 
عن برومو كليبها الجديد 
”معليش سهرناكو“ مع 
المخرجة بتول عرفة.
ويظهر معها في الكليب 
الفنان الكوميدى 
مصطفى أبوسريع، 
والأغنية من كلمات 
الشاعر أيمن بهجت 

قمر وألحــــان وليد ســــعد وتوزيع مدحت 
خميس.

وقبــــل أيــــام طرحــــت نجمــــة ســــتار 
أكاديمــــي أغنيــــة بعنــــوان ”ميــــة ميــــة“ 
وصورتها على طريقــــة الفيديو كليب مع 
بتول عرفــــة أيضًا والتي قدمت في العمل 
المصــــوّر قصة كوميدية، حيث اســــتعانت 
بالفنانة الكوميدية شــــيماء ســــيف لتقدم 
دور الزوجــــة التانية لــــزوج بطلة الكليب 
أميمة طالب التي قالت أيضًا إنها صورت 

أكثر مــــن أغنية من الألبوم مع بتول عرفة 
وأن المخرجة المصرية اســــتعانت بوجوه 

معروفة في الكليبات.
وتأتــــي أغانــــي أميمــــة فــــي الســــنة 
الجديــــدة بعد عدد من الأغانــــي المتوالية 
بلهجــــات مختلفــــة مصريــــة وخليجيــــة 
طرحتها الســــنة الماضية، وما تزال تحقق 
أرقامــــاً قياســــية في أعــــداد المشــــاهدة، 
محتلــــة مراكز مهمة في ســــباق عالم الفن 
والموســــيقى. وحققت مليونــــا و150 ألف 

مشــــاهدة لأغنيتها ”ليه راجــــع“، بعد أن 
تم طرحهــــا في الحــــادي والعشــــرين من 
أكتوبر الماضــــي، كما تجــــاوزت أغنيتها 
”هلا تســــبق هلا“ حاجز المليون مشاهدة 

في أســــبوع واحد، وذلك بعد طرحها في 
الرابع عشر من فبراير.

يذكر أن أميمة طالب كانت قد شاركت 
فــــي الموســــم الثامن مــــن برنامج ســــتار 
أكاديمي ووصلت إلى مراحل متقدمة من 

برنامج اكتشاف المواهب.

 لنــدن – انتهت أعياد الميلاد والأحتفال 
بــــرأس الســــنة الجديــــدة،  لكــــن تنــــاول 
وجباتها الشــــهية لم ينته لــــدى الجميع. 
ففــــي مزرعة في لندن ينكــــب قطيع صغير 
مــــن الماعز منذ أيام عــــدّة على أكل مئات 

من أشجار أعياد الميلاد.
فالجمعية التي تدير المزرعة 
الواقعة في بلدة كنتيش 
شمال العاصمة 
البريطانية تجول 
على المنازل 
لجمع الأشجار 
غير المرغوب 
فيها، في مقابل 
تقاضيها بدلاً 
يكون بمثابة تبرّع.
وتوضح المسؤولة 
عن المزرعة أنجيلا 

وودز أنّ هذا المشــــروع بــــدأ العام الماضي 
”عندما شــــاهد عضو فــــي الجمعية مقطع 
فيديــــو يظهر الماعــــز تأكل أشــــجار أعياد 

الميلاد“.
وتتابــــع أنّ فكرة تطبيق مــــا رآه على 
ماعز الجمعية خطرت بباله، مشــــيرةً إلى 
أنّها ”بدأت طبعاً بنهش الأشــــجار“ ما إن 

باتت في متناولها.
وفيما يُدخل روكــــي، وهو تيس عمره 
أربع ســــنوات رأســــه عبر السياج ليقضم 
شــــجرة، توضــــح وودز أنّ إبــــر الصنوبر 
ليســــت طعاماً لذيذاً للماعز فحســــب، بل 
هي بمثابــــة أدوية طبيعية لعــــلاج ديدان 

الأمعاء.
وتشــــير وودز إلى أنّ هذه الحيوانات 
تــــأكل أجــــزاء الشــــجرة كلّها باســــتثناء 
الجــــذع، وتترك الأشــــجار في حال أشــــبه 

بكونها ”تعرّضت لتفجير نووي“.

وفي فيديو نُشــــر عبر موقع التواصل 
تويتر الأسبوع الماضي، تظهر ماعز المزرعة 
وهــــي تفتــــرس شــــجرة صنوبــــر وتقضم 
إبرها، مطيحةً في الوحل بالشــــخص الذي 

أحضرها إلى الحظيرة.

وجمع فريق المزرعة نحو 650 شجرة، 
يطعم الماعز ما هو جيّد منها، بينما يحوّل 
الباقي إلى نشــــارة خشــــبية توضع على 

المسارات في حديقة قريبة.

ويدفــــع الســــكان المحليــــون للجمعية 
12 يورو مقابل أن تأخذ أشــــجارهم. وإذا 
دفعــــوا 6 يــــورو إضافية يتلقون ”رســــالة 

شكر“ من الماعز.
وفــــي المجموع من المفتــــرض أن تكون 
حصيلــــة هــــذه العملية نحو عشــــرة آلاف 
يورو، وفــــق تقديرات الجمعية التي عانت 
لفترات من مشــــاكل مادية قبل أن تُنقَذ من 

متبرعين روس منحوها 112 ألف يورو.
ويجد البريطانيــــون الذين لا يملكون 
حديقــــة أو مدخنــــة صعوبــــة كبيــــرة في 

التخلص من أشجار الميلاد.
وترى وودز أنّ ”هذا المشروع يقدّم حلاًّ 

ممتازاً وهو رائع كذلك للماعز والمزرعة“.
وهي  كينتيــــش،  مزرعــــة  وســــتحتفل 
الأقدم في المملكة المتحدة أنشأها مهتمّون 
محليّون في موقع مصنع مهجور، بعيدها 

الخمسين هذا العام. 

 مســقط - يحفــــل شــــهر يناير الجاري 
بالكثير من البرامج المميّزة التي ستقيمها 
دار الأوبرا مســــقط، والتي تبدأ  بالعرض 
لجوزيبــــي  ”ريجوليتــــو“  لأوبــــرا  الأوّل 
فيردي، من إخراج  فرانكو زفيريللي، ومن 
ماســــتري،  أمبروجيو  الباريتــــون  بطولة 
وتتميّز لمســــة فرانكو زفيريللي الإخراجية 
تجسّــــدها  التــــي  والرؤيــــة  بالحيويــــة 
أوركســــترا وجوقــــة مؤسســــة أرينــــا دي 
فيرونا، وســــيقدّم العرض بمصاحبة فرقة 
جوقــــة الأوبــــرا، أيــــام 20 و21 و22 يناير 

الجاري.
ويقام أيضا معــــرض فريد حول حياة 
الأســــطوري  المســــرحي  المخرج  وأعمــــال 
فرانكو زفيريللي، تســــتضيفه دار الفنون 
الموســــيقية بدار الأوبرا خــــلال الفترة من 
الســــادس عشــــر من يناير وإلى العشرين 

من مارس المقبل، ويجســــد المعرض رؤية 
زفيريللــــي في مجــــال الأوبــــرا، من خلال 
المعروضــــات والصــــور ومقاطــــع الفيديو 

التي يُعرض أغلبها للمرة الأولى.
وتحتفــــي الدار بجوزييي فيردي الذي 
قاد الأوبــــرا الإيطالية في القرن التاســــع 
عشــــر، فقد قــــدّم إرثا من أجمــــل ما خطته 
صفحــــات الموســــيقى فــــي التاريــــخ، عبر 
مختــــارات مــــن الأغاني الثنائيــــة يقدّمها 
بصحبة  مغنون مــــن أوبرا ”ريجوليتــــو“ 
أوركسترا وجوقة مؤسســــة أرينا فيرونا 

في الثالث والعشرين من يناير.
وتوجّــــه الدار دعوة لمحبي موســــيقى 
الجاز لحضــــور هذا الحفــــل المذهل الذي 
يستعرض الموســــيقى الخيالية على وقع 
موسيقى أحد أفضل العازفين الأميركيين، 

كريس بوتي.

 رومــا – أثار بابا الفاتيكان فرنســــيس 
الأول ضجة لفترة وجيزة في وســــط روما 
بزيارتــــه ومباركتــــه لمتجر للأســــطوانات 
الموسيقية بالقرب من مبنى البانتيون في 
وقت متأخر مساء الثلاثاء، حسبما صرح 
المكتب الصحافي للفاتيكان لوكالة الأنباء 

الإيطالية ”أنسا“.
أن أصحــــاب المتجر  وذكرت ”أنســــا“ 
كانوا مــــن أصدقاء البابا قبــــل أن يصبح 
رئيسا للكنيســــة الكاثوليكية. وكان البابا 

قد وعد سابقا بأن يزور المتجر.
وأمضــــى البابــــا (85 عامــــا) نحو 15 
دقيقة داخل متجر أســــطوانات الموسيقى 
الذي تم تجديده حديثًا وتلقى أســــطوانة 

للموسيقى الكلاسيكية كهدية.
وســــجل صحافي يعمل لصالح وكالة 
الأنبــــاء التليفزيونية ”رومــــا ريبورتس“ 
مقطع فيديو يظهر البابا فرنســــيس وهو 

يغادر المتجر ويستقل سيارته.

أميمة طالب تعتذر.. {معليش سهرناكو}

أشجار الميلاد وجبة شهية للماعز في بلدة بريطانية

دار الأوبرا العمانية  

تفتتح موسمها الفني

البابا يبارك متجر 

أسطوانات في روما

 غرداية (الجزائــر) – لا يزال إحياء رأس 
راســـخا لدى  الســـنة الأمازيغيـــة ”ينّاير“ 
العائـــلات الأمازيغية فـــي الجزائر كما في 
دول شمال أفريقيا، وذلك من خلال ممارسة 
طقـــوس روحية وثقافيـــة متنوعة وإحياء 

عادات طبخ عريقة.
وهنـــاك روايتـــان تاريخيتـــان حـــول 
أصـــول الاحتفال بهـــذه المناســـبة، تقول 
الأولـــى إن ”ينّايـــر“ يرمـــز إلـــى الاحتفال 
بالأرض والفلاحة عموما، تفاؤلا بعام خير 

وغلة وفيرة على الفلاحين وعلى الناس.
أمـــا الرواية الثانية فتقـــول إنه اليوم 
الذي انتصر فيه الملك الأمازيغي شاشناق 
علـــى فرعون مصـــر رمســـيس الثاني في 

مصر.
وتختلـــف هـــذه الطقوس مـــن منطقة 
جزائرية إلى أخرى، ففي غرداية على سبيل 
المثال تتم التحضيرات لهذه المناســـبة في 
بداية شـــهر يناير، إذ تعتمد عادات إحياء 
”ينّاير“ بمنطقة مزاب (ليلة الســـادس إلى 
الســـابع من يناير) على مرجعية ذات بعد 
فلاحـــي مراعاة للـــدورات الزراعية بحيث 
إلى بداية موســـم الشـــتاء  يرمـــز ”ينّاير“ 
والســـنة الفلاحية الجديـــدة بهذه المنطقة 

الصحراوية ذات المناخ الجاف.
ويبقى الاختلاف فـــي موعد الاحتفال 
بـ“ينّايـــر“ في هـــذه المنطقـــة بالمقارنة مع 
المناطـــق الجزائريـــة الأخـــرى التـــي يتم 
الاحتفـــال بها في الثاني عشـــر من شـــهر 
ينايـــر لغـــزا ولم يتمكـــن أي مصـــدر من 
تفسير تاريخ الاحتفال به في السادس إلى 

السابع من يناير بمنطقة ميزاب.

الـــذي  ويشـــكل الاحتفـــال بـ“ينّايـــر“ 
يصـــادف انتهاء حملة جني التمور مرحلة 
لمراجعة الوضعية البيئية لواحات النخيل 
وإعـــلان بدايـــة عمليـــة تنظيف أشـــجار 

النخيل المنتج.
وقال أحمد نوح أحد أعيان المنطقة ”إن 
هـــذا اليوم يعلن عن ســـنة فلاحية زاهرة، 
فيما يشكل كذلك للعنصر النسوي مناسبة 
لبحث وضعية المرأة في المنطقة، لاســـيما 

المتزوجات حديثا“.
طبـــق  أســـرة  كل  بالمناســـبة  وتقـــدم 
”الرّفيـــس“ الشـــهير للعـــروس الجديـــدة 
وتنصـــح النســـاء بعضهـــن البعـــض في 
والأولاد  الزوجيـــة  الحيـــاة  يخـــص  مـــا 
والاستفسار عن أوضاع الأرامل والمطلقات 

في جو من التضامن.
وتتنوع هـــذه الطقوس التي تســـتمد 
رمزيتهـــا التاريخيـــة مـــن ارتباط ســـكان 
ميزاب بثقافة أجدادهم وترسيخ التماسك 
الاجتماعـــي والتضامـــن، بـــين الرغبة في 
جذب البـــركات وضمان عـــام جيد وإبعاد 

الحظ السيء.
على  ويحتفل فـــي كل ســـنة بـ“ينّاير“ 
طريقة الأجداد وبنفس الحماس والاعتزاز 
وأيضـــا بنفس مشـــاعر التأمل وبتحضير 
أطباق خاصة بالمناســـبة تعـــد بكل عناية 
لإحياء ليلة الســـنة الأمازيغية التي تبشر 

بسنة جديدة مليئة بالسلم والرفاهية.
فـــي رأس  ويحضـــر طبـــق ”الرّفيس“ 
الســـنة الأمازيغيـــة الجديـــدة مـــن مـــادة 
السميد والسكر والبيض والحليب، حيث 
تقـــوم ربات البيـــوت بإعداده على شـــكل 

قطـــع صغيرة تطهى عن طريق البخار قبل 
جمعهـــا في طبـــق واحد قبـــل دهنه بمادة 
الســـمن الطبيعي ورصعـــه بحبات العنب 
المجفف والبيض المســـلوق، حيث يجتمع 
حولـــه كافة أفـــراد الأســـرة لتذوقه وبعده 
تتلى أدعيـــة وقراءة فاتحة الكتاب تضرعا 
إلـــى المولى عز وجل أن يجعل من الســـنة 
الجديدة التي تعتبر بداية الموسم الفلاحي 

سنة وفيرة في المحاصيل والمياه.
وتختتـــم ليلـــة الاحتفـــال بـ“ينّايـــر“ 
بميزاب ضمن تلك الأجواء العائلية بلعبة 
“أليـــوان“ بين النســـوة والتي تشـــبه لعبة 

”البوقالة“ لدى ســـكان العاصمة. كما تعد 
أيضـــا أطبـــاق أخرى في هذه المناســـبة 
و“الشخشـــوخة“  ”الشرشـــم“  بينها  من 
و“الكسكســـي“، حيـــث تســـتهلك هـــذه 
الأطبـــاق بشـــكل جماعـــي لـــدى ســـكان 
مناطق أخرى بولاية غرداية، كما أشـــار 
إليه أحمـــد بن صغير الباحـــث بجامعة 
الأغـــواط والذي أكد أنه وفي كل الحالات 
تعـــد وجبات غنية وبشـــرى خير لســـنة 

جديدة وفيرة.
ويندرج أيضـــا ”ينّاير“ في إطار إعادة 
الاعتبار للثقافة والتراث والقيم والتقاليد 

الأمازيغية التي تشـــكل جزءا لا يتجزأ من 
الثقافة الوطنية بمختلف تنوعاتها.

وبرمجـــت عـــدة تظاهـــرات احتفالية 
بحلول السنة الأمازيغية الجديدة بمبادرة 
من الجمعيات عبر عدة مؤسســـات بولاية 
غردايـــة بغـــرض غـــرس تاريـــخ وثقافـــة 
الأمازيغيين في الجزائر بشـــتى تنوعاتها 
في أوســـاط الناشئة، حســـب منظمي هذه 
المبادرات، متمنين أنأن تكون الســـنة سنة 
خير وأن يســـقيهم الله بغيـــث نافع لرفع 
منســـوب الميـــاه الجوفية وامتـــلاء الآبار 

لمكافحة الجفاف.

تحتفل الشعوب برأس السنة، ولكن باختلاف في التواريخ وطريقة الاحتفال، 
وفي الجزائر كما في دول شمال أفريقيا ما يزال الأمازيغ يحتفلون بـ“ينّاير“ 
ــــــر يختلفون في  ــــــة، لكن الأمازيغ في الجزائ كموعد لبداية الســــــنة الفلاحي

توقيت الاحتفال بين السادس من شهر يناير والثاني عشر منه.

الأمازيغ في الجزائر يحتفلون بيناير في أوقات مختلفة

الخميس 2022/01/13 
السنة 44 العدد 12296

ممختار الدبابي

عيد النساء والرفيس أيضا

القاهرة – كشفت
الفنانة التونسية أميمة طالب
عن برومو كليبها الجدي
م ”معليش سهرناكو“
المخرجة بتول عرفة
ويظهر معها في الكليب
الفنان الكوميدى
مصطفى أبوسريع
والأغنية من كلمات
الشاعر أيمن بهجت

لنــدن – انتهت أعياد الميلاد والأحتفا
بــــرأس الســــنة الجديــــدة،  لكــــن تنــــاو
وجباتها الشــــهية لم ينته لــــدى الجمي
ففــــي مزرعة في لندن ينكــــب قطيع صغي
مــــن الماعز منذ أيام عــــدّة على أكل مئا

من أشجار أعياد الميلاد.
فالجمعية التي تدير المزرع
الواقعة في بلدة كنتيش
العاصم شمال
البريطانية تجو
على المناز
لجمع الأشج
غير المرغو
فيها، في مقاب
تقاضيها بد
ب ي ي

يكون بمثابة تبرّع
وتوضح المسؤو
عن المزرعة أنجي

جمعية تدير مزرعة تجمع 

حوالي 650 شجرة عيد 

د منها 
ّ
ميلاد لتطعم الجي

إلى الماعز
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